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الإھداء:

دافئًا.قلبًاجنبیھبینیحملمنكلإلى
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العالَمنوریدفئني"لم
ليأحدھمقولُبل

قلبِھ".فينورًاأضأتُیوم،ذاتأنّي

الحاجأنسي-
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دمعاتھا،تمسحتنھضثمتتعثرقوتھا،بكلتركضكانت
أكبر،بسرعةالركضتعاودثمحولھاتتلفتشھقاتھاتبتلع
بینھمانخرطتوالفوضىبالناستعجعامةحدیقةدخلت
النظراتبعضطالتھاللنظر،ملفتًاكانفیھاماشیئًاولكن

مساءً؟الشكلبھذاالحدیقةإلىبفتاةسیأتيمالذيالفضولیة،
وفيأسفلھشیفونوزركشاتغالیة،بخامةأزرقفستان
القدم،كاحلیبلغطویلاًكانأبیض،بلونأكمامھنھایة
اللون،ورديمنزليوحذاءصغیرة،سوداءیدحقیبة
المیاهدورةإلىھرولتالركض،إثرمبعثرطویلوشعر
وعیناھاوجھھاغسلتخلفھا،أغلقتھثمبسرعةالبابدفعت
الذيوالغبارالخدوشمنیدیھاغسلتثمبالدموع،الملیئة
تعتليبرسالةوإذھاتفھاأخرجتفآلمتھا،بھمالحق

شریحةأخرجتثمإصبعھابطرفدمعتھامسحتالشاشة،
خرجتالمھملات،سلةفيرمتھانصفین،كسرتھاالھاتف
رفعتإنمامتزنة،لجعلھاتجاھدوبخطواتمرتجفبقلب

ركضتجیدًا،تعرفھمابعینینعیناھاالتقتحتىناظریھا
فأمسكتسریعةكانتوللأسفوراءھاالأخرىفركضت
بُحبصوتصرختمعھا،تجرھاوأخذتبقوةبمعصمھا

ماكللكِسأدفعدعینيأرجوكِ_دعیني،البكاء:لكثرة
مقابلإلیكسیدفعالذيالمبلغضعفسأعطیكمعي،

وشأني.دعینيللهكرامةإحضاري،
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وراءھا:تسحبھاتزاللاوھيواقتضاببحزمأجابت
ھو،إلیھأدھمرجالسیحضركإلیھا،أناأحضركِلم_إن
لمصلحتك!أوامرھذهمعيھیا

*****
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البداية

الضجةبعدالیومذلكعصرفيھادئًاالمنزلكان
الثامنةمنذمرتبعاصفةأشبھكانالذيوالانشغال
حدیقةمنالنفّاذةالتنظیفمسحوقرائحةتفوحصباحًا،
والستائرالمغسولةبالملابسملیئةالحبالالواسعة،المنزل

ھناكآخرجانبوفيوالطاولات،الأسرةوملاءات
البنفسج،برائحةبمعطرٍممسوحةیابسةوسجاجیدأغطیة،
الأوراقكلعلىالقضاءتمإذومقصقصةمشذبةالدالیة
لوآهببطء،یومبعدیومًاتساقطھامنللتخلصالذابلة

لنتخلصالذابلةالحزینةذكریاتنانستأصلأنباستطاعتنا
لملمتھاتعبمنلنرتاحدواخلنافيوفوضاھاتناثرھامن

جدوى!دونمرةبعدمرةوتناسیھا
ونسماتالماء،قطراتببعضتحتفظالأرضتزاللا

الأشجار:حفیفبصوتتھمسالأجواءتعملطیفةھواء
حلّ".قدالخریف"إن

الصغیرة،الخشبیةسلتھافياللیمونبعضجمعمنانتھت
استمدادتریدوكأنھابعمقوتنفستللسماءناظریھارفعت
منمتجعدةأصابعھاكثیرًا،الیومأنُھكتفقدالھواءلاالقوة
لكلالابتلالوصولیمنعلمالأبیضومریولھاالمیاهكثرة

5قصاص⊰⊹───────━━──────⊹⊱دانية



باردة⊰⊹───────━━───────⊹⊱ليالٍ
جبھتھاعنالكستنائیةالقصیرةغرتھاأزاحتملابسھا،
طاولةعلىالسلةوضعتحافیة،بخطىللداخلوعادت
بضجر:منادیةالمطبخ

كمااللیمونلكأحضرتأنتِ؟أینسارة،_سارة...
نفسي!احتملأعدلمللاستحمامذاھبةأناطلبتِ،

بحماس:بعیدصوترد
لذیذًا.حساءًسأعد_شكرًا،
سارة!یاكھذابعشاءتقبللنمھجة_السیدة
قدنكونحتىمتأخرةستعودبأنھاوقالتقلیلقبل_ھاتفتنا
أعمالنا.جمیعمنانتھینا
كذیلشعرھاترفعالمطبخنحومقبلةوھيذلكسارةقالت

تخلعوھيبضیقفلكردتالطبخ،فيوشرعتالحصان
مریولھا:
ماومدىلناتوكلھاالتيالأعمالكمیةتدركأنھاجدًا_جید
ماأفھملمأساسًا،نظیفالمنزلوتعب،جھدمنتحتاجھ
وكأنالأشیاءلكلالموسميالشاقالعملھذامنالمغزى
للنظافة!اختبارًالیجريسیأتيكأنھأولخطبتي،آتٍالشتاء
الأثاثوكلوالسجاجید،كلھا،الشتویةالملابساغسلن
كلوالآرائك،والخزاناتوالأسقفالجدرانمسحتقریبًا،
غُرفتسعةفیھمنزلفيفتیاتثلاثةعلىالعملھذا

وحدیقة!
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مردفة:ببطءقدمیھاتجرسلمىأقبلت
فيوترتبیھاالصیفیةالملابسإخراجأمامنایزال_لا

الكتبترتیبإعادةتحتاجالمكتبةغرفةتنسِلاالعلیة،
رفوفھا،ومسحتومسحتھاأنزلتھاأنبعدمبعثرةتركتھا

مبلغھ.التعبمنيناللقد
وھيللحمامانصرفتثمبغیظبقدمھاالطاولةفلكضربت
الانفعالسریعيالصبر،قلیليالناسیصبحوتتذمر،تتمتم
ھيتعبھا،رغمھادئةبقیتالتيالوحیدةسارةالتعب،عند
جدیدةتزالولاالنھارطوالالعملعلىمعتادةقرویةفتاة
تحصللكيبجدتعملأنوتحاولشيءكلتراقبھنا،
أخذتأسرتھا،لأجلللمالبحاجةفھيكبیرأجرعلى
خافت.بصوتتدندنوھيالخضارتقطع

*****

بفستانھامسرعةللمطبخفلكدلفتالأیامأحدعصرفي
انتصار:بنبرةقائلةالخریفيالطویلالأصفر
حوارھما.بعض_سمعت
ذاتالصغیرةمریموتطعمقبالتھاتجلسالتيسلمىردت

سنوات:الخمس
فلك.یاالأخبارباصطیاد_مولعة
الفتاة؟تلكتكون_من
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علىفلكفجلستبتحضیرالطعام،المنشغلةسارةسألت
مردفة:الطاولةطرف

ھنا.معنا_ستعمل
فتابعت:نحوھاكلاھماالتفتت
وآتیةأخرىمحافظةمننورواسمھاجامعیة،طالبة_ھي
سمعتھ.ماھذاعندناوالعملللدراسةھنا

ومربیة.منزل،ومدبرةطاھیة،لدیناستعمل؟_ماذا
سارة:ترمقوھيسلمىعلىفلكردت
عاملةوطلبتسارةطبخمھجةالسیدةیعجبلم_ربما
فيتزاللاوسارةطبعًا،نحناستبدالنایمكنھالاأخرى،
الطاھیةزواجبعدالأسبوعین،ھذینتجریبیةمرحلة
ورحیلھا.القدیمة
تعجبھم؟!لمأنھاأیعقلواضطربت،سارةبقلبالتوترعبث
ووسطمریحلأنھأمھابھقبلتالذيالوحیدالعملھذا

التعبمنالمزیدلأمھاتریدلاوأرسلتھا،فاطمأنتفتیات
عمرھافوقتكبرأمھاجعلتالصعبةظروفھموالشقاء،
وأحالتقلبھا،وأوھنتعافیتھامنھاسرقتأعوامًاأعوامًا،
مساءًوصولھاتذكرتوتجاعیدًا،شحوبًاوجھھانضارة
فيتحملانھا،لاوقدمینتحركیھعلىتقوَلامنحنيبظھر
جسدھاوتدلكتطعمھامنھيسارةباتتالأخیرةالفترة
علیھاخوفًامنھابدلاًبالعملإقناعھاحاولتالعمل،بعد
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أقنعتھاأنإلىرفضھاتكررفتئتمالكنھالراحتھا،وطلبًا
الآن؟تخسرهأنلھاكیفالعملبھذا
فأردفتسارةوجھفيالمخطوطةالقلقحروففلكقرأت
سارة:تعدھاالتيالصینیةمنبطاطةشریحةتسحبوھي
جیدًا.الأمرأتبینلعليسأذھبتقلقي،_لا

منمؤلفالبیتأنإذالعلويالطابقوصعدتفلكخرجت
السمعلتسترقالاستقبالغرفةمناقتربتوعُلیّة،طابقین
مھجة:السیدةأمامھاوظھرتفجأةالبابفانفتح
فلك؟یاھناك_ماذا
استدركت:ثمھناك؟""ماذاالسؤالفلكأعادت
سیدتي.شيءلا_لا،

وأكملت:بارتباكأذنھاوراءشعرھاخصلاتأعادت
ستشربان؟ماذاأسألكما_جئت
وسلمّیھالغرفتكالمقابلةللغرفةخذیھانورھذه_حسنًا،
علىلتتعرفخذیھاثمفصاعدًا،الآنمنلھاھيالمفتاح
البقیة.
قائلة:استدارتثمللأماممشت
المكتبة.إلىبرتقالعصیرليتجلبسارة_دعي
بینھاالمتتالیةالأوامرتسترجعوھيمسرعةفلكمضت
عندتوقفتخطواتھا،تجاريوراءھاونورنفسھاوبین
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حمّالةومعھامبتسمةعادتثمقلیلاًغابتللغرفةوصولھما
لطیف:بصوتفردتمفتاحھاناولتھاالمفاتیح،
وأنتِ؟نورأنالكِ،_شكرًا
_فلك.
جدًا!ممیزٌ_اسمٌ

*****

سألتالطعام،طاولةتجھیزفيسارةتساعدفلككانت
سارة:
علینا؟التعرفتریدألاللآن؟تخرجلم_لماذا
منبالغیرةأشعرأغراضھا،ترتبربماأدري،_لا

وحدھا!مستقلةغرفةعلىحصولھا
فلك؟یاصحبتيتعجبكِ_ألا

رزینةالكلامفيطریقتھامغرورة،تبدوولكنھا_بلى،
تُشبھنالابھا،خاصةغرفةوتریدواثقة،وخطوتھاوأنیقة،
تستفزني!إنھایاسارة،
اسمھا.سوىنعرفولابعدعلیھانتعرفلمنحن_اھدئي،
تطاق.لاالفتاةھذهسارة،یاحدسًاأملك_لكنني
سألت:ثمالتحیةملقیةنورأقبلت

_أساعدكما؟
ننتھي._كدنا
ھنا؟العاملاتفقط_أنتما
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ھنا.الطاھیةسارةأنامنا،سنًاأكبرثالثةواحدة_ھناك
سلمىدلفتالشھیة،الطعامرائحةعلىتثنينورابتسمت
وتبكي:بیدھاتمسكالتيلمریمقائلة
الطعام.وقتحانانظريحلوتيیا_كفى

لنور:ناظریھارفعتثم
علیكِ.نتعرفدعینامریم،مربیةسلمىأناصحیح؟_نور
نور._نعم
لاواحدة،دفعةنفسھاعنتعبّرأنتحبلاصمتت،ثم

تكتفيأنتحباسمھا،سوىسیرتھافيلتقولھمھمشيء
منأكثرلتعریفالنوریحتاجھلنفسھا،عنكتعریفبھ

لھالیكونكثیرًاتسعىفحسب؟نورًاكونھُیكفيألاذلك؟
طلبواالمكتبةفيالسابقعملھاتذكرتنصیب،اسمھامن
شيء،كلوحولومھاراتھاحیاتھاحولمعلوماتمنھا

اللقاءانتھىثمباستفاضةحینھانفسھعنالجمیعوعرف
سوىالآخرینعنشيءیتذكرلافیھمواحدٍكلوانصرف
مُدةیحتاجإنھبلحظاتیتمأنللتعارفیمكنلااسمائھم،

التعارفأماجیدة،معرفةالناسعلىتتعرفحتىوشدة
ثرثرة!إلاھوفماالأول

بسؤالھا:شرودھامنفلكانتشلتھا
نور؟یاتدرسینماذاھنا؟ستعملین_ماذا
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أدبأدرسللسیدة،وقارئةللصغیرة،معلمة_سأكون
إنجلیزي.
متسائلة:ابتسمت
معًا؟جمیعًا_سنأكل
إنھاالطفلة،أجلمنلطیفأسريٌّجوٌالسیدةترید_نعم،
نور.یاستحبینھاأحیانًاقسوتھارغمطیبة
تناوللبدءالسیدةمناداةفلكمنطلبتثمسلمىعلیھاردت

الطعام.
*****

وفلكسارةإلاللنومالجمیعخلدالمنزل،علىالھدوءخیّم
الطویلشعرھاتجدّلوھيسارةقالتمعًاتثرثرانكانتا

الوسادة:علىبظھرھامستندة
المنزل!ھذاحولكبیرٌفضولٌینتابنيفلك؟یا_أتعلمین

رفعتھاأنبعدالزرقاءالستارةتُسدلوھيبفتورفلكردت
السماء:لتتأملقلیلقبل

ھذالكنالغریبةالمثیرةالأمورحولعادةًالفضول_ینتابنا
معرفتھ؟تودینمالذيسارة،یاوالمللالروتینیقتلھالمنزل
ویفتتالأمھات،فقدیحزننيوالدیھا؟أینمریمقصة_ما
ونحنیؤلمناوالاحتیاجالاشتیاقفلك،یاالآباءغیابقلبي
صغیرة؟بطفلةفكیفكبار
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قلبي،أعماقمنأحبھاأننيإلابھاالقصیرةمعرفتيرغم
ھكذا؟!تركھااحتملاكیف
ولادتھا،أثناءوالدتھاتوفیتمحظوظة،مریمالعكس_على

زوجتھوفاةبعدنفسیةبصدمةأصُیبمھملإنسانووالداھا
المالویرسلبالعملنفسھیطحنالبلاد،خارجوسافر
أنبإمكانھالمالأنیحسبجیدًا،بالطفلةلتعتنيللسیدة
وجوده!عنیعوض
وتابعت:الفراشفوقتمددت
قلبي!ملءوالأمھاتالآباءجمیعأكره_أنا

قلبفيبعدیبرئلمجرحھناكبأنسارةشعرت
رقیقةتبقىجُرحت،إذاإلاتجرحلافالأنثىصدیقتھا،

ماشيءداخلھافيانكسرماإذحتىكالزجاجناعمة
الكلامأولمسھسیحاولومنالجانب،ذلكفيحادةصارت

وتضمھالتقبلھاتنھضلوودتالأذى!یطالھأنلابدعنھ
لملكنھمامنھا،قصدٍبدونبھذكرتھعمامعتذرةإلیھا

وتعاملھاناحیتھامتحفظةتزاللافلكبعد،مقربتانتصبحا
أماللنوم،مستعدةوسادتھاسارةعدلتأحیانًا،مبالاةبلا
حولھاماتتأملبوجومالسریرطرفعلىجلستفقدنور

التأقلمفيصعوبةتجیدإنھاینخزھا،قلبھافيماوشعورًا
الخطواتلكنلتفعلھ،الكثیرأمامھاالتغییر،علىوالاعتیاد
حیاةجدیدة،محافظةدائمًا،والترقبالخوفیحفھاالأولى
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مبعثرةومشاعرجدیدة،وغرفةمنزلجدیدة،جامعیة

ھذهاعتیادمنتخافللآن،ترتبھالم التيكأغراضھا
فيتفتقدهكانتماكلوفیھلاوكیفالمكانوھذاالحیاة
وأخذتمذكراتھادفترأمسكتالمتواضع،الصغیرمنزلھا
علیھ:تخط
أتأملمكتوم،بصوتٍأبكيجلستسعیدةأكونأن"وبدل

غرفةعلىحصلتفشیئًا،شیئًابكائيویزدادحوليما
جمیلةونافذةبھا،أحلمكنتمكتبوطاولةوحدي،وسریر
بالغربةشعوريھویؤلمنيمالكنالقمر،علىتطل

سأتركھاوبأننيلي،لیستالأشیاءھذهكلبأنوإدراكي
بعكسوحرّةواسعةرحبةھناالحیاةأتیت،حیثمنوأعود

ضرنامالأسرتياشتقتیقلقني،ماوھذاھناكاعتدتما
قبلولقبلتھالأميأحِنھنا؟تبدوكماجمیلةحیاتناكانتلو

الكثیرافتعالبعدندميأجرخائبةالعودةمنأخافالنوم،
أناوالدراسة،والعملالسفرعلىلتصمیميالمشكلاتمن
اللیلةھذهستكونیقتلني،بالوحشةوالشعوروحديالآن

عصیبة!"
*****

إلىیتسللیوم،كلالأولىالصباحنسماتمعالأملیُشرق
المغلقة.النوافذإلىالشمسخیوطتتسللكماالقلوب
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أزاحتكعادتھا،صباحًاالثامنةفيمھجةالسیدةاستیقظت
تناسقمعالمتناسبالفاتحالأخضراللونذاتالستائر
فيالأخضرودرجاتالأبیضمنمزیجفیھاالتيغرفتھا
النافذةفتحتوالطاولات،السریرومفارشوسجادھاأثاثھا
النومملابسبدّلتثمالغائمة،الخریفیةالسماءتأملت

تقلیدیةتطریزاتوعلیھأزرقبلونطویلفستانوارتدت
أبیضًا،حجابًالبستأكمامھ،أطرافوعلىوسطھفي

نظاراتھامعغرفتھافيالتيالصغیرةللشرفةوخرجت
حتىصباحھامھجةتمضيھكذاالصغیر،الأذكاروكتیب
وفيالتاسعةعندالفطورطعاموتجھزنالفتیاتتستیقیظ
الطعام،مواعیدعنالتأخرتمامًاوممنوعالثامنةعندالشتاء
الاستیقاظموعدالسیدة،عندجدًامھمالمنزلنظاماحترام
المنزل،فيمحظورمتأخرلوقتوالسھرثابتوالنوم
تُرزقلمأخرى،أحایینوتحنوأحیانًاعلیھنتقسوكانت
زوجتھموتبعدسافرأحدھمابولدین:سوىمھجةالسیدة
ورفقة،أنُستحتاجعجوزوأمرضیعةطفلةوراءهوترك
العیشرفضواالذینوأودلاهزوجتھسوىیھمھلاوالآخر
رُزقتأنھالوتتمنىكانتقلیلا،إلایزورونھاولامعھا
تخدمھاالأمھات،كبقیةوالاھتمامبالحبعلیھاتفیضبفتاة

وأسرارھا،وحكایاتھابكلماتھاوتُسلیھاعینیھا،برموش
فیمالااللهیختارهفیماالخیركلالخیربأنمؤمنةلكنھا
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ھؤلاءمعالأنسوبعضالسلوىتجدأنھااللهتحمدتتمناه،
عندھا.یعملناللاتيالبنات

*****

حینماالمائدةیجھزنوالغرفةالمطبخبینتنتقلانكانتا
سارة،ظھرخلفوتختبئتبكيمسرعةمریمجاءت

فلك:ضحكت
مجددًا؟فراشكبللتِمیمي؟الأمر_ما
بتلعثم:قالتبكاؤھاازداد

أنا.لستنائمة..كنت_كنـ..
قالتسارة،بمریولفأمسكتبحزمتنادیھاسلمىجاءت
برجاء:سارة
وعد.سلمىیاتعیدھا_لن
بحب:للطفلةنظرتثم

میمي؟یا_صحیح
بیجامةمرتدیةنورأقبلتتشھق،وھيرأسھامریمھزت
مبعثر:مجعدوشعروردیة

الصباح؟منذكلھاالضجةھذهلماذاالخیر،_صباح
شھقتثموكحتوسعلتفاختنقتزیتونةتأكلفلككانت
وعینیناستنكاربلھجةمردفةنورمنمقتربةعمیقبنفسٍ

متسعتین:
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مھجةرأتكِلوإلھيیاإلھيیاترتدین؟ماذاھذا؟_ما

منوتتذمريواحدةآخرتستیقظینثمقلبیة!بنوبةستصاب
فيلستِأنتِوأبیكأمكقلبحبةیااسمعيالضجة،
الوقت.ھذاإلىتنامینحتىعینكقرةمنزلفيولامنزلك
خصرھاعلىیدھاوضعتثمأنفاسھاتلتقطصمتت
آمرة:بنبرةوتابعت
الذيشعركوأمشطيالفظاعة،ھذهبدليلغرفتك_ھیا
بسرعة.وعوديجدیلةبشكلاللبلابنباتیشبھ
فيكفیھاوواضعةحاجبیھارافعةببلاھةترمقھانوركانت
صمتت،لكنھاالإھانةابتلاعتستطعلمالواسعبنطالھاجیب
بینمرسومعشرإحدىورقمحازمبصوتمھجةأقبلت

كونھامنلتتأكدمعصمھاساعةتفقدتغضبًا،حاجبیھا
تناولموعدعنتأخرنقدبالفعلوأنھنالتاسعةالساعة
الطعام.
فتیات؟یاھناك_ماذا
منشیئًاتفھملاومریمفراشھابللتنورسیدتي،شيء_لا

المنزل.ھذاوأصولقوانین
درامیةبحركةبكفھارأسھاضربتثمفلكذلكقالت

مصطنعة:وابتسامة
بالعكس!_أقصد
سیدتي؟یاملابسيبال_ما

17قصاص⊰⊹───────━━──────⊹⊱دانية



باردة⊰⊹───────━━───────⊹⊱ليالٍ
تفاوضسلمىكانتبینمابحیرة،متساءلةنوراقتربت
ملابسھا.لھاوتبدلتؤنبھاكيمریملتعطیھاسارة

مھجة:صرخت
_ھدوء.
المبعثرالشعرنورسریعًا،المائدةجھزافلكسارة

وتجدیلفساتینارتداءمطلوبعندناممنوعوالبنطال
لاوأسرعا،مریمخذيسلمىسریعًا،لغرفتكھیاالشعر،
آخرھذهوقت،أقربفيالمنزلبقوانیننورإخبارتنسین
فھمتن؟!ضجیجفیھاأسمعمرةوآخرفیھا،تتأخرنمرة

*****

وھيقالتسارة،معجالسةفلككانتالیومذلكعصرفي
إرادیًا:لارجلھاتھز

سارة؟یاترینني_كیف
ولطفًا.لینًاأكثرتكونيأنعلیكِولكن_رائعة،

ضعیفة.أبدوأنأحب_لا
وعادتتناولتھالكیسمنفاصولیاعودالتقطتثم

والأسفلالأعلىمنالفاصولیاءرأستقطعھيلمساعدتھا
سألت:ناعمة،تقطعھاوالأخرى
حدثیني.سارة؟یاھناإلىالمجیئقبلحیاتككانت_كیف
صغیرةزراعیةأرضعندناكانتقبلاًعادیة،حیاة_كانت

بقرة.لناوأحضرحطابا،یعملأبيفبدأبكاملھااحترقتثم
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إذن؟عندناللعملجئت_لماذا

نملكنكنلملعملیةبحاجةوكانشدیدًامرضًاأبي_مرض
البقرة.ببیعفقمناالكافيالمال
ویحلبھا؟بھایعتنيمنأنت_كنتِ
حلیب.بائعةكنتُمھمتي،كانت_نعم،
مخیفبأنھأشعرالعمل،بھذاالقیامتستطیعین_كیف
قلیلاً.ومقرف
سیحبھاأحدلاشیئًا،تعنيلابتفاصیلإخبارھاعلىندمت

بالحلیب،تعملكانتقرویةفتاةبكونھاعرفإذاویحترمھا
مشكلةتقتنعلملكنھاسفرھا،قبلجارتھمأخبرتھاھكذا
تفكركماوطِیببحبالتفكیرالناسمنتنتظرأنھاسارة
ردت:ھي،
لدي،مشكلةفلاأسرتيفیھأساعدكریمًاعملاًدام_ما
والدي.أجلمنشيءأيلفعلاستعدادعلىكنت

سارة.یاأنتِ_محظوظة
رفعتالتقطیع،عنسارةیداوتوقفتلبرھةالصمتعم
ارتبكتالدامعتین،سارةبعینيعیناھالتصطدمرأسھافلك
فلك:
أزعجكِ؟ماقلت_ھل

متحشرج:خافتبصوتوردتدموعھاسارةمسحت
محظوظة؟بأننيتظنین_لماذا
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معھم.وتعیشینعائلتكتحبین_لأنك
موجودًا.یعدلموأبيمتعبة،أميالآن،معھملست_لكنني
ھو؟_أین
وكدر.ألمولامرضلاحیثالله،_عند

المطبخ،مغادرةبیدیھاماتاركةونھضتفلكصمتت
كلماتأوكاذب،بتعاطفحتىالجالسةالفتاةعلىبخلت
عنھا!تخفف

*****

حماسھاازدادبأمان،جیبھافيیرقدالذيالمفتاحتلمست
وتمنتالكتب،أحبتلطالماالغرفة،تلكلرؤیةوشوقھا
كماوكبیرةمتنوعةمكتبةأمامالآنستقفمكتبة،امتلاك
القراءةموعدعلىساعةرُبعتبّقىمھجة،السیدةوصفتھا
ذلكیحینحتىوالسطورالأرففبینستسرحللسیدة،
ثمتكتكاتصوتمصدرًاالقفلفيالمفتاحدارالوقت،
الواسعةالأكمامذوالطویلالورديبفستانھاوقفتفتُح،
لاشعورإنھمحیاھا،علىترتسموالبھجةالكتبتتأمل
وكأنھاالكتبفوقكفھاتمرراقتربتالقراء،سوىیفھمھ
بینبعینیھاتتنقلراحتعلیھا،عزیزشخصعلىتسلمّ

حقلٍعلىعثرتفراشةوكأنھابخفةوالأرففالعناوین
بالزھور.ملیئ
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بانتظارھانوركانتللمكتبةمھجةالسیدةأقبلتقلیلبعد
زھور،أصیصعلیھاطاولةمنالمكوّنالقراءةركنفي

فيتفوحالقھوةرائحةمریحة،وسائدفوقھاخشبیةومقاعد
منلھاتقرأأننورمنوطلبتالسیدةجلست،المكان
دقیقتانمرتروایة،كانتوقدأولاًیدیھابینالذيالكتاب
نالقدالمقروءبأنیعنيوھذاالسیدةمنمقاطعةبدون

مردفة:قاطعتھااستحسانھا،
نور.یاثانیةالفقرةھذه_أعیدي
قلوبنایلامسمانستعذبإنناسیدتيیاأتعلمین_حاضر،

فحسب.الأولىبالقراءةمنھنكتفيفلاكلماتمن
نور؟یاأیضًاأنتِقلبكِلامست_ھل
بھاأنتِشعرتالتيعنمختلفةبطریقةربماولكن_نعم،

نفسھیقرأبلالسطورنفسیقرألامناكلاًّلأنسیدتي،یا
یقرؤونالذینالأشخاصإنیقولونولذلكالسطور،بین
الروایة.نفسیقرؤونلاالروایةنفس

أنكھذاجمیللكلامٍكیفبإعجاب،مھجةالسیدةلھانظرت
نورتابعتكلماعمرھا،منالعشرینفيفتاةمنیخرج
السیدةمعوتناقشتالفقراتبعضعلىعلقّتأوالقراءة
وطریقتھاجلستھاأحبتبھا،السیدةإعجابازداد

وارتاحتاستمتعتصوتھا،بنبرةیظھرالذيوإحساسھا
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مھمةویتمھوایتھایشاركھاشخصًاأخیرًاوجدتكونھا
انتھاءه.ینتظرواجبكأنھبمللولیسبشغفلھاالقراءة

*****

بتثاقلوتشعرترتاحلاإنھامرات،عدةفراشھافيتقلبت
قائلة:بعمقتنفستقلبھا،نبضات
صلاتك؟أنھیتھل_سارة
ثوانٍ:بعدالردجاءھا
ھناك؟ماذا_نعم
الیوم.عصرجرىالذيلحدیثنا_آسفة
بخیر.أنافلك،یاتتأسفي_لا

وصفھیمكنلاشعورإنھسارة،یاشدیدبضیق_أشعر
النوم.منیمنعني
مردفة:والسجادةالصلاةثیابطيمنانتھت
سترتاحین.ربماتصلي؟لا_لماذا
جالسة:فلكاستوت
تدوم؟أنلصداقتناأردنالوشيءعلىنتفقأنلنا_ھل
فلك:فتابعتالأخیرةأومأت

عنتسألینيولاالأھل،أوالدینبشأنمعيتتحدثيلا_
اتفقنا؟أرجوكِالماضي
فلك.یا_اتفقنا
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ونجلسلذیذًاشیئًاسنعدللخارج؟نتسللأنالآنرأیك_ما
أرتاح.لعليالطلقالھواءفيسویًا
بالأمر؟السیدةعرفتلو_ماذا
دائمًا.أتسللإننيتقلقي_لا

الحلیب،منكأسینومعھماالمنزلحدیقةإلىمعًاخرجتا
اللؤلؤیةالنجومببعضمطرزةصافیةالسماءكانت

تحتجلستاوجھیھما،الباردةالنسماتداعبتالمضیئة،
فلك:أردفتلجنب،جنبًالیمونشجرة
الحب.شجرةأسُمیّھاالشجرة،ھذه_أحب
سارة:ابتسمت
_لماذا؟
فارس،السیدمعتحتھاوتسھرتحبھاسناالسیدةكانت

أراقبھماوكنتیبكیان،یضحكان،یثرثران،یتسامران،
الباب.خلفمنخلسة
مریم؟والداوفارس_سنا
وقالبًا.قلبًاسارةیاقلیلاًسناتشبیھن_نعم،
تابعت:ثمصمتت
شجرةتحتھناجمیلماشيءمعيیحدثأن_أتمنى
سارة..ما،یومًااللیمون
_نعم؟
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أيلفعلاستعدادعلىكنتِبأنكالیومھذاعصر_قلت
التضحیة،حدتحبینھأنكأيالله،رحمھوالدكلأجلشيء
ذلكتجربةأتمنىواحدة،لمرةولابھذاأشعرلمأنا

الشعور.
*****

تطرقالتيالمطرقطراتصوتعلىسارةاستیقظت
اشتاقتطریة،كمغضةبأناملسریرھامنالقریبةالنافذة
وخرجت،ملابسھابدلتبنشاطنھضتاللطیف،الجولھذا

فيمارجلھناكأنیبدوغریبًا،صوتًالمسامعھاتناھى
قبلتوقفتثمرأسھافوقكتفیھاشالرفعتالمنزل،
لضحكةسماعھاعندوجھھااحتقنفجأة،المطبخدخولھا

خطتذلكمنواثقةفلكصوتإنھوناعمة،خافتةفتاة
شاببرفقةالمطبخطاولةعلىجالسةفلكفوجدتمقتربة
وفلكویثرثران،معًاالقھوةیحتسیانالشعر،ناعمطویل
ساخطة:بنبرةسألتالشوكولا،منقطعًابیدیھاتناولھ
فلك؟یاھذا_من

سعید.إنھسارة،الخیر_صباح
استدركت:ثمصمتت
إیصالنا.عنالمسؤولالسائقھوقبل،منتریھلم_ربما
ذاھبة؟_أنتِ
ابنھا.لمنزلالسیدةلاصطحابآتلكنھ_لا
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ھنا.سعیدأستاذبوجودإخباريعلیكِ_كان
أزعجكِ.فلمنائمة_كنت
منحفنةبعدفلكبھالحقتوخرجت،بانزعاجسارةتأففت
مردفة:خلفھاالبابوأغلقتغرفتھادلفتالوقت،
جالسةكنتبأننيالسیدةتخبريلاأرجوكِ_سارة

بصحبتھ.
أیضًا!بالسر_وتجالسینھ

ردتاللامبالیة،فلكبملامحالنظرتدققوھيقالتھا
الأخرى:

فأحببتمبكرًاجاءنامسكینإنھكالسیدة،معقدةتكوني_لا
یاسارة.واجبالضیفإكراملأجلھ،وشطیرةقھوةصنع

واجب؟بیدكوإطعامھمعھ_والضحك
كفى!_سارة
دونخارجةكنتُلوماذاعلمنا،بدونالمنزلیدخل_كیف
حجاب؟
الفطورلإعدادسارعيھیابھا،ليشأنلامشكلتك_تلك
خرج.لقد

للخروج:وراءھاالبابتغلقأنقبلأضافت
السیدة!وإخبار_وإیاك
بعدالأرضبرائحةوتمتعتالھواءاستنشقتللنافذةاتجھت
مجددًا،وتخرجالنافذةوتغلقتبتسمجعلھاماالمطر
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الممر،فيرأتھاحینمابفرحةسارةإلىمریمركضت
سلمى:أردفت
سارة.یاتحبك_میمي
السیدة؟معستذھبینھلكثیرًا،أحبھا_وأنا
المساء.فيوأعودلمنزليسأذھب_لا،

متسائلة:سارةابتسامةاتسعت
عائلة؟_لدیكِ
بنبغي.كمابعدتتكون_لم

فتابعت:باستفھامسارةنظرت
للآن بالذریةأرُزقلملكننيسنواتخمسمنذ_متزوجة
قلیلاً.إلایأتيلاالجیشفيوزوجي
مردفة:سلمىكتفعلىكفھاسارةوضعت

سلمى.یایومذاترائعةأمًا_ستكونین
قلبي.كلمنذلك_أرجو
*****

أطولبالنومیُغريالطقسھذاالنھوض،فينورتثاقلت
ما،رسالةبوصولینبأإشعارًاھاتفھاأصدرممكنة،مدة

وبینبینھاتمتمتصدرھا،یملأوالضیقنھضتثمتناولتھ
رمادیةالجوھذاتشبھالیومقلبيسماء"ستكوننفسھا:

وغائمة".
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ملقیةاقتربتالمطبخ،فيالجمیعتلمحبھاوإذخرجت
بفرحة:مریمإلیھافركضتالصباحتحیة
عطلة.الیومدراسة،_لا

_عطلة؟

نعم._نعم
سلمى:قالتالمزركش،الورديبفستانھانفسھاحولدارت
الیوم.أقربائھممعموعد_لدیھم
لغرفةالأطباقبنقلتساعدھنوأخذتبرأسھانورأومأت
الزیتبقعوتناثرتطریقھافيبفلكفاصطدمتالجلوس

شدید:بغیطقالتالأحمر،فلكفستانعلى
المفضل.فستانيإنھأمامكِ!ترین_ألا

فرقعتضیقًانورضیقازدادمسرعةفلكغادرت
منھاالاعتذارتحاولفلكوراءمسرعةوركضتأصابعھا
المربىشطائرعلىیحتويطبقتحملالتيسارةفدفعت
وقع،ماتجمعوانحنتاعتذرتأرضًا،بعضھافسقطت
نورمنطلبتممسحةمعھاسارةعادتبالدبق،امتلأت
وستمسحمھجةمجیئقبلوغسلھالطبقتنسیقإعادة

بشرودللمطبخبھوعادتنورفحملتھالأرضیة،بدورھا
الزجاجقطعوتبعثرتنوروقعتمریم،بدمىتتعثرجعلھا
سلمى:صرختوھناك،ھنا

تقتربي.لا_مریم
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فلك:تذمرت

الصباح.ھذاماإلھي،یاإلھي_یا
فيوالمرجالھرجحالةعلىعیناھالتقعمھجةأقبلت

مُبقّع،بفستانوالثانیةالأرضیة،تسمحإحداھنالغرفة،
سلمىالخبز،وقطعبالمربىالمختلطالزجاجتلملموالثالثة
وجھاكتسىدماھا،إنقاذتریدالتيالباكیةالعنیدةمریمتجرّ

مستاءة:ھدرتالغضبحمرةالسیدة
جرى؟_مالذي

علىعمیاءفتاةنوراسمھاالتيالفتاةأنسوىشيء_لا
ھذا.بكلتسببتلقدالأرجح،
فریدةشخصیةبھاتلمحكانتالتيلنورالسیدةاستدارت
سألتھا:وناضجة

صحیح؟فلكقالتھما_ھل
بارتباك:الأخرىوقفت
آسفة._أنا

المشھد.ھذاأكرهنوریاشفتیكقضمعن_كفي
تابعت:ثمالسیدةصمتت

حذرةكونينور،یاالشخصيراتبكِمن_سأخصم
الانتظامھولديماأھمعملكِ،ستخسرینوإلاومنضبطة
والقوانین.الھدوءوالتزام

سلمى:إلىالتفتتثم
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طریقنا.فيماشیئًاسنأكلنتأخرنكادلنخرج،_ھیا

یدیھا:تنفضوھيفلكفھتفتمعًا،خرجتا
واحد.بشيءأساعدولنللنومذاھبة_أنا

نوركانتمنشغلتان،الاثنتانبینماالصمتوعمخرجت
الشيءفعلتستطیعأنھالووتتمنىالمكسورالزجاجتلملم
بالإحراجتشعربداخلھا،المكسورةالأشیاءبقایامعنفسھ

ھادئة،مرتبة،إنسانةنوربقسوة،نفسھاوتلومالشدید،
نفسھاتحاسبمشاعرھا،أفعالھا،كلماتھا،حسابتحسب
تلقيعلیھایصعبلذلكالآخرین،یحاسبھاأنقبلوتجلدھا
ویستھزئیسخربأسلوبكلماتسماعأوالتأنیب

توترھاعلىالسیطرةتستطیعلاوكذلكمنھا،ویستنقص
بلاعتیاديبشكلالخطأذلكیمرلاتخطئحینمافھي
فيومحاولاتھاتوترھابسببالأخطاءمنمزیدٌیتبعھ

الأول.الخطأإصلاح
منھا.تنزعجيلاالصبروقلیلةنزقةفتاة_فلك
منزعجة._لستُ
ذلك.عكسعلىتدلملامحك_لكن
قدشيءأيلكنھادئةالمیاه،كصفحةملامحناتبدوأحیانًا

لمنتمامًابداخلھاماتعكسإذصافیةوشفافةیُعكرھا،
سیئموقف"إنھنفسھا:وبینبینھاتتمتمراحتإلینا،ینظر
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النجاحاتمنرصیدولديصغیرفشلإنھسیئة،لستُ

یرام".ماعلىشيءكلسیكونالأخرى،
متعبة.كنتإننوریا_ارتاحي
الأرضیةسأنظفعلیكِلافكریًا،بلجسدیًاتعبًا_لیس
جامعي.دوامٌلديوأذھب

*****

خطتغیاب،بعدلبیتھاودلفتالقفلفيالمفتاحأدارت
وموحش،باردالمنزلجسدھا،فيقشعریرةفسرتللداخل
تذكرتذابلة،بأعینالمنزلأنحاءوتأملتبعمقتنفست
لكنكثیرةللغدآمالاًتحملمراھقةكانتحینمانفسھا
وامتلاكجمیلةأسرةتكوینفيیتشكللقلبھاوأقربھاأجملھا
أجساموالضحكات،الأصواتفیھتضجدافئمنزل

عیونٌوتصرخ،وتلعبتقفزوھناكھناتتراكضصغیرة
طیبزوجحین،كل"ماما"بكلمةھاتفةًإلیھاتنظربریئة
منقوتھمافیستمدانسكنھوتكونتساندهوتحبھ،یحبھا

مفاتیحھصوتیسبقھالغروبقبلللمنزلیعودبعضھما،
بالبسماتالمنزلبابعندلاستقبالھالجمیعفینھض

قِدرٌالبیت،أرجاءفيمنتشرةالطعامرائحةوالقبلات،
لیكونفینضجبالحبحباتھتتفتحوأرزالنار،فوقیغلي
ھكذابحبھا،وقلوبھمبطعامھا،بطونھمستغذيطیبًا،لذیذًا
المنزل،سوىشیئًاأحلامھامنتجنيلموالآنتحلم،كانت
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المنزلالأنس،یفتقدمھجور،بارد،كالمقابر،ھادئٌلكنھ
فیھا!روحلاكجسدٍعائلةبدون

لاالوردیین،خدیھاعلىالمتدحرجةدمعاتھالمسحسارعت
الجفافیصیبھالاحتىأحیانًاللدموعقلوبناتحتاجبأس

زرعناھاالتيالأحلامبذورمایومًاتزھرأنبدلاوتقسو،
وطلبتالأرضيالھاتفمناقتربتالله،عندواستودعناھا

الرقم.ذلكصاحبصوتسمعتإذاتطمئنلعلھامارقمًا
*****

إلىتشیرفكانتأطرافھافيالمذھبةالبنیةلساعتھانظرت
حاولتالموعد،عنتتأخرلمجدًاجیدالظھر،بعدالثانیة
كلأنأمھأمامستتظاھرمعھا،الأخیرحدیثھتنسىأن

لكنھاتوترھاویفضحھاتنجحلنربمایرام،ماعلىالأمور
الشمسبأشعةوإذللسماءنظرتیكفي،وھذاستحاول
شمستشرقأنتأملنورھا،وتنشرالغیومبعضتخترق
الأخطاءمنمزیدًاترتكبألاتأملعواصفھ،وتھدأقلبھا
علىخفیفةابتسامةرسمتالیوم،ھذاصبحفيحدثكما

المبنى.وصعدتمحیاھا
*****

وحیدةسارةبقیتاستیقاظھا،بعدللتسوقفلكخرجت
علیھاماكلأنھتلقدوالضجر،بالمللالشعوربصحبة
إثروشاحًالتحضرنھضتبھدوء،الشايتحتسيوجلست
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علىالمبعثرةمریمألعابنظرھافلفتبالبردشعورھا
إیاھمحاملةنھضتالتنظیف،أثناءجمعتھالقدالطاولة
المكانفيلعبةكلوضعتالصغیرة،لغرفةلتعیدھم

أینتعرفلمصغیرةعروسةمعھاتبقتلھا،المخصص
علاالأخیرللدرجوصلتحتىتباعًاالأدراجفتحتمكانھا
الأنیقاتالأمیراتمنالكثیرلرؤیةبریئةابتسامةخداھا

اقتناءتتمنىكانتصغیرةكانتحینماالدرج،فيالقابعات
التيالصغیرةأمنیاتناتختبأأینتُرىیاالجمالبھذاواحدة

ننساھا؟لاإذنلماذامنھا؟نتخلصأتراناتتحقق؟لم
وقررتالدرجأغلقتجدیدات،یزلنلاجمیعھنأنلھابدا

یستجیبفلم الدرجأغلقتمریم،سریرفوقالدمیةوضع
"ھناكتمتمت:إغلاقھ،فيتنجحولمالمحاولةعاودت
الأرجح".علىعالقماشيء
صغیردفتررؤیةمنفتمكنتكاملاًالدرجبإخراجقامت
مكانھالدرجأعادتثمسحبتھالأسفل،فيیقبعاللونأصفر
قدیمًایبدوالدفترأمرفيتفكرالغرفةمنخارجةوأغلقتھ

احتلحینماالبردأمرنسیتقصیرة،لیستلمدةومستعملاً
ترى؟"یاھو"لمنالدفتر:صاحبةفيالتفكیرتركیزھا
إلىأحدعلیھیعثرولمالألعابخزانةفيوقع"كیف
ھولتعرففقطفتحھوقررتأفكارھاحبلقطعتالآن؟"
لصاحبتھ.تعیدهأنأجلمنلمن
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وراحتتلیھاللتيفتجاوزتھافارغةالأولىالصفحةكانت
بعینیھا…السطورتلتھم

لیاليفيمثليالوحیدالدفترأیھااستعمالكقررت"أخیرًا
لرمیكآسفةیشبھني،الذيالمھملالطویلة،الباردةالشتاء
الآنمنصدیقتكسأصبحتحزنلاعامینمدةالدرجفي

علىوأخطأخباري،لأقصیومكلنھایةسآتیكفصاعدًا،
ھا،الذكریاتحلوأوراقك علیك؟حصلتكیفأتعلمومُرِّ

سأخبرك..
فيوالديلصدیقزیارةفيكناالأیاممنیومفي

وقدعمريمنعشرةالسادسةفيحینھاكنتالمزرعة،
العالیةالشرفةفيجلستوالكتابة،القلمحبفيوقعت
ھدوءكانوالأطیار،والأشجارالأزھارأتأملوحدي
وأرسمأكتبفأخذتجدًاوملھمًاللأعصابمریحًاالقریة

یسقطبالدفترفإذفجأةشردتوخواطر،جُملٍفيالحروف
بینوجدتھوصلتحینمالكننيلأحضرهأسرعتللأسفل،

ذوطویلاًشابًاكانالمزرعة،صاحبأولادأحدیدي
بخجلالدفترمنھطلبتمدوّر،ووجھعریضةأكتاف

ثمإليَّنظرساخر،مسموعبصوتیقرأوراحفتجاھلني
بتھكم:قال

كاتبة؟نفسك_تحسبین
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الماءبركةفيفرماهالدفترطلبوعاودتغضبتحینھا
أنإلىبالبكاءوانفجرتنفسيأتمالكلمحینھاعیني،أمام
ذوعمرًاأصغریبدولكنھقلیلاًالأولیشبھآخرشابجاء
وعدتصمتُحینھاأخاهمنبدرعمااعتذرنحیلة،بنیة

الآخرینمنأخجلكنتواحدة،بكلمةالنطقدونللداخل
كنتحینماالمساءوفيمعھم،التعاملوأتجنبمفرطبشكل
حركةصوتسمعتالقمرضوءعلىحدیقتھمفيأتمشى
عليألقىنفسھ،الشخصبھوإذللوراءفتراجعتخلفي
جمیل،أصفربلونصغیربدفترإليیدهمدثمالتحیة
قائلاً:وابتسم
مجددًا.أعتذرآنسة،یاالدفترذلكعنعوض_ھذا
مردفًا:فتابعبالعودةوھممتحینھاشكرتھ

أضیئيمنھ،الأملواستمديیئستيكلماللقمر_انظري
قصةفيقمرًاتكونینلربماحولكالظلامحجمكانمھما

قلبك.نورمنأملھیستمدماشخص
أنسَولموالسنواتالأشھروتتابعتدفتریاالأیاممضتثم

الشرفةفيأقفیأستأوحزنتكلماالآنإلىالیوم،ذلك
استعملكلملكننياللیل،طوالقمرھاوسحرالسماءوأتأمل

لماذاأتدريكذكرى،بكالاحتفاظأردتلأننيدفتریا
الآن؟"علیكالكتابةقررت
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علىخافتةطرقاتسارةلمسامعتناھىالحدھذاعند

جیبفيالدفترأخفتمرتبكةبعجلةنھضتالباب،
وعادتسارةارتبكتفلكفكانتالبابفتحتفستانھا،
طیاتبینالدفتروخبأتالغرفةدخلتبسرعة،للداخل
لنفسھا،نظرتالمرآةأماموقفتخزانتھا،فيملابسھا
شردتأسود،شعربدبوسللأعلىشعرھاغرةرفعت
یمینًاتجرفھاالتيالأفكارأمواجإیقافتحاوللبرھة

تملوماذالفلك؟تریھھلصاحبتھ؟عنتسألھلویسارًا،
استحوذتداخلھافيخفیةمارغبةلكنبسرقتھ؟اتھامھا
تعرفأنتریدعنھ،أحدأيإخبارمنومنعتھابقوةعلیھا
یكون.لمنبنفسھاوتستكشفالفتاةقصة

*****

انتھواأنبعدللمطبخالأطباقنقلفيتساعدھننوركانت
حینماالطاولةتمسحفلككانتبینماالعشاء،تناولمن

الیوم".برؤیتككثیرًا"سررتبرسالة:نورھاتفأضاء
المرسلاسمقراءةتحاولوھيللأریكةالھاتفحملت

فتاة؟أمفتى؟اسمتراه"Wejdan"بالانجلیزيالمكتوب
رفعتھي؟تعرفھلامعنىلھاإنجلیزیةكلمةأماسم

نور،وراءمامعرفةعلىعزمتوقدبخبثحاجبیھا
أسرار!بلافتاةھناكفلیست
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الأشجاروبأغصانبالشبابیكتعبثالریاحكانتالمساءفي

الشتاء،فصلاقترابتعلنارتطاماتصوتفتصدر
وینتظرنالدافئالحلیبیحتسینمعًامجتمعاتالفتیات
علىرأسھاتسندوھيسارةقالتالمنزل،صاحبةعودة
لجوراھا:الجالسةسلمىكتف

إلیكِ._اشتقت
فلك:فردت
الإجازةعندزوجھاعودةانتظريبسیطةاستراحة_ھذه

القلب.رقیقةیاحینھاالحقیقيالاشتیاقطعموستعرفین
بابتسامة:سألتھنثمصمتت
زیارتھامنالسیدةتعودحتىلعبةنلعبأنرأیكن_ما

فتابعت:إیجابًاالفتیاتأومأت
یمینھا،علىالتيتسألواحدةكلأسئلةلعبةھي_حسنًا،
اتفقنا؟منھا،یُطلبصعبًاطلبًاتنفذأنعلیھاتجیبلاوالتي
سلمى:ردت

أنا.سأبدأ_اتفقنا،
لیمینھا:نظرت
سارة؟یاأحلاملدیكِ_ھل
صحیح؟تحدثتلومنيتسخرن_لن
فأكملت:جمیعھننفى
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یكفینيلأنھربمامستحیلة،أوبعیدةبأشیاءیومًاأحلم_لم
لكننيبالمستقبل،كثیرًاأھتمولابھدوءیوميأعیشأن

نرزقأووأميأناالمدینةفيللعیشننتقلأنأتمنىمؤخرًا
نقلقلاالرتیبة،حیاتنالنُسقونعودبقرةفأشتريبالمال
الغد.یحملھمابشأن
منكِ؟نسخرقد_لماذا
فأجابتھا:نورسألت
الریفأھلانتقاصعنیكفونلاالمدینةأھل_لأن

البسیطة.أحلامھمشأنمنوالتقلیل
سواءسعیدةأنتِتكونيأنیھمماالناسبكلامتھتمي_لا

كلتعجبكثیرةأشیاءیمتلكمنھناكلا،أمذلكأعجبھم
یسعىمنوھناكالحیاة،طعمیفتقدداخلھفيلكنھالناس
یُقالأنلأجلقلبھطمأنینةمنھتسرقوكثیرةبعیدةلأحلام
قلبكِیناسبأنھطالماجمیلحلمكِجیدة،أشیاءعنھ

البراءةوھذهسارةیابریئةتزالینلاأتعلمین؟ویسعده،
علیھ.أنتمماأصغروعمرًاناعمًارونقًاعلیكِتضفي
طیبعلىنورشكرتمشرقة،بابتسامةسارةوجھأضاء
فلك:تسألوألتفتتكلماتھا
فلك؟یاسعیدةیجعلكمالذي_وأنتِ

شيء._لا

37قصاص⊰⊹───────━━──────⊹⊱دانية



باردة⊰⊹───────━━───────⊹⊱ليالٍ
غیرروتینةصغیرةسعاداتھناكحسنًاجوابًا!لیس_ھذا
یُسعدك؟مالذيفأخبرینيتحدث،وقلمّانتمناھاالتيتلك
شيء._لا
شيء؟أيالأزھارالتسوق،الكتابة،القراءة،تحبین_ألا
الصعب.طلبيأجھزأنقبلأجیبيھیا

أجابتالدفتر،بذلكتفكروھيالكتابةلأمرسارةلمّحت
فلك:
شغوفةكنتناجحةفتاةلأكونأسعىكنتحینما_قبلاً

أجدولاأسعىلافأناسارةیاالآنأماوالكتابة،بالقراءة
التيأوأحبھاالتيالأشیاءقائمةفإنوبالتاليللأشیاءمعنىً

فارغة.الآنأصبحتحتىتناقصتسعیدةتجعلني
فلك:تضیفأنقبلثوانلبضعالصمتعمَّ

تقلقي.فلاحزینةلست_لكنني
وسألتھا:لنوراستدراتثم

خارجالیومتأخرتلماذاأخبرنينوریاھیاالآن،_دورنا
المنزل؟
تعرفین.أنكواعتقدجامعيدواملدي_كان
كنتِ؟أینالمعتاد،عنتأخرتِ_لكنك

ھتفت:الناعم،نوروجھفوقالضیقعلاماتارتسمت
بھذهشؤونيفيتتدخليحتىأمينفسكِتحسبین_ھل

؟الطریقة
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قررتوإذاذلك،معرفةحقيومنالمنزلھذامدبرة_أنا
الطلب.لتنفیذنفسكفحضريالإجابةعدم
مسایرتھا:محاولةبھدوءنورردت
مافاطلبيتصدقیننيولنبعنادكمتمسكةدمتِ_ما

تشائین.
لمأنكِأتأكدحتىالخاصةرسائلكصندوقأرى_دعیني
الجامعة.غیرلمكانٍتذھبي
احمرارًا:وجھھاواكتسىمنفعلةنورنھضت
طابتفلك،یااللعبمرحلةتعدیتيلقدیعینكِ،لا_ذلك

لیلتكن.
*****

كلوبعدالدفتر،أیھاالآنعلیكالكتابةقررتلماذا"أتدري
الطویل؟الوقتھذا

وقدالأوراق،سوىلتسمعنيآذانلالأنالكتابةقررت
تروى،لموحكایاتوآلامأحلاممنفیھبماالقلبفاض
فتذكرتكالیومزارناالدفترأیھاإیاكأھدانيالذيولأن
إلیك.وعدتُ

رأیتھحینماعائلتھ،بصحبةجاءقدطویلوقتٍمنذأرهلم
باردةنسمةقلبي،علىمرتھواءنسمةوكأنشعرت
تقدّمأنھتخیلواحد،آنفيوانتعاشارتعاشليسببت
یدي!لطلب
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معاديربماتتسرع،لاتزغرد،لاالدفترصدیقيیالحظة
أدري.لامستحیلاًوربمابعیدًا،یزاللاالفرحمع
أميوجھتحوّلحینماأبيطلبھماھذاللتفكیرمھلةلدینا

كلمنعليتخافإنھالكلامھم،سماعھابعدللأصفر
رغمبھم،تثقولاالأغنیاءتكرهأميلذلكإضافةالأشیاء،

أنإلاالأخرىالعائلتینكلتافیھاتعرفالتيالطویلةالمدة
كثیرةحواجزبینھماالنساءلكنتمامًا،متفقینالرجلین

مرتبة،جدًا،مثالیةوالدتھشاسعة،وبعدصمتومساحات
لأصغروتلتفتالاتیكتبقواعدكثیرًاتھتممنظمة،

یعلوھاوكلماتھا،ومشیتھاكھیئتھامتزنصوتھاالتفاصیل،
فيأميتنعتھاكماالغرورببعضوتمتازوالوقار،الھدوء
الأخطاءترتكبولمیومًامعناتخطئلمالأحیان،منكثیر
ماوھذاكذلكالخطأتقبلعدمنزعةولدیھاحضرتنافي

أميتمنحلاكھذاعلاقاتلأنسطحیةبأميعلاقتھایجعل
كھذهأشخاصلمجالسومحبةاجتماعیةتجعلھاراحةً
لكنھاجدًا،وجمیلةوبسیطةمرتبةفھيأميعنأماالمرأة،
عاطفتھاعلیھاتغلبالانفعال،كثیرةبنفسھا،الثقةقلیلة
توليأنیأمرھاحینماأبيبنصائحتأبھولاالأحیانأغلب
جانباً،وخوفھاعاطفتھاوتنحّيفحسبلعقلھاالأمورزمام
عواصف"العواطفباستمرارمسامعھاعلىویردد

طوالقلقةأميأندفتریاوالأھمعواصفك!"،اضبطي
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وبالتوازيالتنفسعملیةتمارسكماالقلقتمارسالوقت،
یزیدجدیدقلقٍشھیقَوتأخذالھواءمعالأمانتزفرمعھا
یاأیضًانحنمعھاویتعبناویتعبھقلبھافيالخوفدقاتمن

دفتر!
بعدھادئةجلسةفيالشاينحتسينحنبینماقلیلقبل

قاطعًا،رفضًاأبيمعحوارھاأثناءأميقدمترحیلھم،
ومدىقرارھاصحةتثبتالتيوالبراھینبالحججمؤیدًا

جالسأبيبینمامبلغھمنھایبلغالانفعالكانصوابھ،
بلاكلامھایقابللھا،المستفزالاعتیاديببرودهقبالتھا
ثمقلیلاً،نارھاتطفئإشارةأوردًایمحنھاولامبالاة

صوتسمعناثوانٍوبعدللحدیقة،الجلسةمنانسحب
ھذهغادر،أنھفعرفناالحدیديالبابمنخرجتقدسیارتھ
بھ،النقاشیودلاشيءعنبالحدیثأميتبدأحینماعادتھ
بلاویرحلخلفھشيءكلیتركیریده،مالایحدثوحینما
أميانھیارمعمغادرتھصوتیتزامنفعل،ردةولامبالاة

بھاتدورلھا،نھایةلامكررةدائریةحلقةھذهبالبكاء،
یومًاأكبرلملیتنيالحیاة،أفھموبدأتكبرتأنمنذحیاتي

دفتر!یاالآنحتىأعشلملیتنيالحیاة،أفھململیتني،
علىأقوَولافراقھاأودذرعًا،بھاوأضیقالعائلةھذهأحب
عليمالذيأدريلاأحبھا،لكننيمنھاأتألمعنھا،البعد
دفتر!یافعلھ
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كماالسعیدةلعیشتيالجامعةفيصدیقاتيیحسدننيأتعلم؟

وحدیقةبقصر،أشبھكبیرًامنزلاًأمتلكإننيیدّعون،
لركوباضطرلاخاصسائقولديخاصة،وغرفة

المدخلفيخاصةسیارةولديمثلھم،العامةالمواصلات
قیادتھا،منباستماتةتمنعنيأميلكنللمنزل،الخلفي
بالقرىفیھاوأتجولأحیانًاعلمھابدونسرًاأھرب

للمعیشةللقرویینللبساتینأنتميوكأننيأشعرالمجاورة
دفتر،یاالسعادةیمنحنيلالديماكلالسعیدة،البسیطة

أمشيءكلیملكونلمنترى؟یاالسعادةتتجھمنإلى
شیئًا؟یملكونلاللذین
للذيتأتيبلعنھا،یبحثلمنتأتيلاالسعادةإنأتعلم
ممنلانفسھمنوجودهمعنىمستمدًاحیاتھویعیشیناسھا
یملك.مماأوحولھ
معاناتھاعنأميحدثتنيلقدسعداء،لیسوالفقراءحتى

سیر،حادثفيوأخاھاوالدھافقدتلقدمرارًا،السابقة
منیومفيأبيلھاتقدمحتىشقاءحیاةأمھامعوعاشت
الأحلاموأنلھا،فتُحتقدالجنانأبوابأنظنتالأیام،
لھاقالتكماأوھاممجردولیستللتحقققابلةالوردیة

حفلیومفرحتھاتكدرتأنلبثتمالكنالكثیرات،
منمنھا،ینتقصنالحاضراتجمیعكانتالخطوبة،
لبعضنطقھامنوالأكل،والحركةالكلامفيطریقتھا
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وذوقھابساطتھامنسخرواصحیح،غیربشكلالكلمات
والأدواتالملابسفيالموضةعنالبعیدالقدیم

عائلياجتماعكلفيفیھا،ماكلمنسخرواوالتسریحة،
ثقتھامندموعھامنفرحتھامنجزءفاقدةتعودكانت

أفضل،لحیاةالوصولسبیلفينفسھافقدتلقدبنفسھا،
والقلةوالبردالبؤسلأیامتعودلاحتىالصبروحاولت

فيیقبعالذيالخوفوحشغذتأیامًاعاشتوالاحتیاج،
أميمستقبلاً،تصرفاتھاكلعلىوسیطركبرحتىداخلھا
والشوارعوالمرضوالخطرالحوادثمنتخافكانت

معالعلاقاتومنوالفقرالعتمةمنتخافوالغرباء،
أبيبعائلةعلاقتھاوبعدالقرارات،اتخاذومنالآخرین
الخوفوھوالطویلمخاوفھالقاموسجدیدخوفانضم
یحبھا،أبيكانمعھم،العلاقةتوطیدوتجنبالأغنیاءمن

معجدیدةصفحةوتفتحتتأقلمحتىویساعدھایساندھا
الصفحةلكنالمؤلم،الأمسمنخالیةبیضاءصفحةالحیاة،
تمسكًاازدادتبلأميذكریاتدفترمنتتمزقلمالقدیمة
منأبيسأمنزعھا،أواقتلاعھاالصعبمنوصار

فيالبرودطریقیسلكأيواختارإسعادھافيمحاولاتھ
یرامماعلىیبدوأنیحاولكلاھماكانأمي،مععلاقتھ
تمامًایثقنفسھقرارةفيلكنھالآخرین،وأمامشریكھأمام
أبدًا!یرامماعلىشيءلاأن
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شیئًایمنحھماحیاتھمافيالطفلوجودلعلالإنجابانتظرا

سوىیُرزقالملكنھمامنزلھما،إلىالحبویعیدالبھجةمن
باھتمامحظیتلذلكولادتھم،بعدماتواأطفالعدةوبعدبي

لتجنبطویلاًویغیبأحبمابكللیأتینيیعملأبيكبیر،
الذيالوعاءكنتُفقدلأميبالنسبةأماأمي،معالشجار
الفائقةرعایتھابكلوتحاوطھمشاعرھاكلفیھتفرغ

لاھشةعائلةفيكبرتوھكذاتفقده،لالكيووساوسھا
یھددبالجرةالكوزدقَّوكلماقویة،أواصرولافیھا،دفء
أكبرمنبأنھاتذكیرھاعنیتوانىولابالطلاق،أميأبي

منأراقبھماكنتُكلھا،حیاتھفيارتكبھاالتيالأخطاء
أدريلاقلبي،طرففيمفتوحبجرحالمغلقالبابطرف
دفتر،یاالآنالجراحھذهكلوأكتبأبوحجعلنيمالذي
سكبواحتاجفاضتالآلاملأنانتھت،طاقتيلأنربما
أخرى،مرةللحیاةقلبيلیتسعالأوراقحنایافيمنھاالقلیل
دفتر"یاالآنوداعًا
الدموعآثاروتخفيلتخفیھونھصتالدفترسارةأغلقت

صاحبةحیالبالأسىشعرتوجنتیھا،علىالمتساقطة
تعیشھاكانتالتيالحیاةصعوبةبرغمأنھاأدركتالدفتر،

ولاھانئةكانتأنھاإلاأحیانًامنھاوتشتكيالریففي
بأنعلیھایلحُماشعورٌالفتاة،ھذهكماروحھافيجروح
إعادتھقبلللآخرالقراءةتكملأنعلیھابأنفلك،ھيالفتاة
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تعنیھا،الفتاةھذهأنتشعرلتساعدھا،تفھمھاأنتریدلھا،

ذلكستستطیعربماكیف،تعرفلالكنمساعدتھاوترید
إلىأوصلھامالذيتعرفأنتریدالقراءة،منتنتھيحینما
ترى؟یاشخصیتھامنالنسخةلھذهوصلتكیفھنا،
بقولھا:تساؤلاتھاقاطعةًللغرفةفلكدلفت
سارة.یاالغداءإعدادعلیكِالصباح؟منذمنعزلةأنتِ_أین

حالاً._سآتي
مني؟غاضبةتزالینلا_ھل
تزاللابالفعلبأنھافھمتوقدفخرجتردًاتتلقَلم

سعیدمنطلبتإنالمشكلةماتفكرراحتمنھا،منزعجة
البارحةوصلتالتيالأخشابحملفيیساعدھاأن

الداخلیةالأخشابغرفةفيمعھاوترتیبھاللداخل؟
والفتیاتھيعلیھاالعسیرمنألیسالخارجي؟والمخزن

الشاق؟العملبذلكیقمنأن
ومُحرّمة،صعبةالأمورجمیعوتجعل"معقدة"سارةإن
أوبخطأھاتعترفلمقلیل،تفكیربعدإلیھوصلتماھذا

غرفتھامنتخرجأنمعنىماتدريلافھيعنھ،تعتذر
عیناھاتصطدمثمالنساءسوىالمنزلفيلیسبأنمطمئنة
لمناحیتھا،یقتربالصباحمنذالممرفيطویلبرجل
تشعرلاقط،وحجابھاودینھانفسھاعلىبالغیرةتشعر
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تجدلاولذلكاللهأوامریخالفمنقلبفيتتقدالتيبالنار
الصباح.ھذاسارةفیھشعرتالذيللغضبتفسیرًا
*****

الطاولةعلىمندیلھامھجةالسیدةوضعتالعشاءبعد
للخلفنظارتھاأعادتأنبعدقالتثمبالحمدوتمتمت
فيالكلامقررتكلماالدوامعلىتفعلھاإرادیةلابحركة
بالحدیثوتشرعماأمرفيتفكرحینماأوالھدوء،لحظات

عنھ:
مكتبي.إلىتفضلنالآنمنساعةنصفبعد

بغیرالنظراتوسارةنورتبادلتللخارج،غادرتثمقالتھا
الأطباق:تجمعوھيمبالاةبلافلكأردفتفھم،

تقلقن.لاالرواتب،ودفعالشھريالتقییموقتحان_

قبالتھاجلسنطلبت،كماالسیدةلمكتبالفتیاتاتجھت
ومعھانحوھناقتربتالكبیرة،الأریكةفوقمتجاورات
والشكرعباراتمعلسلمىالأولأعطتورقیة،ظروف
كـ:الغدیومومنحتھابالصغیرةاعتنائھاعلىالامتنان
عُطلة.

تصنعانالناعمتان_یداكِمردفة:لسارةالثانيناولتثم
لدیكلطعامك،تمنحینھاالتيالحبرشةمعلذیذًاطعامًا
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حقائبكاحزميالغد،یوممنتبدأسارةیاأیامثلاثةعطلة

غدًا.سعیدسیوصلك
وجودهوتكرهتحتملھلاسعید،ذكرسوىمزاجھایُعكرلم

تغضبھا،فلكمعتصرفاتھلكنجیدًاتعرفھلاكونھارغم
الإنسانحاجةفبرغمكلماتھا،لطیبللسیدةسارةابتسمت
والتشجیعالحبویمحنھیُقدّرهلمنحاجتھأنھإلاللمال
بالظرفیدھاتمدوھيبحزمفقالتلنوروصلتثمأكبر،

الورقي:
منأدريلاأننيإلانوریاوذكیةناضجةكونكِ_برغم

بالمئةثلاثینخصمتمأحیانًا،البلھاءبتصرفاتكتأتینأین
عطلةاختاريأخرىمحافظةفيولأنكراتبك،من

أیام.أربعةمنأكثرتغیبيولاالجامعيدوامكمعتتناسب
بابتسامة:لفلكالأخیرالمغلفأعطت
الانصرافبإمكانكنذلك،تعرفینفلكیاعنكِلناغنى_لا
طیبة.لیلةالآن،
خروجھا:عندسارةھتفت

وطعامھا،وصوتھالأميللریف،للمنزل،اشتقت_أخییرًا!
شيء.لكلاشتقتوالحجر،والبحرللشجر
سلمى:قالت
الراحة.ببعضبأسلالكنمنزلي،فأكرهأنا_أما

_ومریم؟
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أمھا.والدةجدتھابیتفيعطلتيیومتقضي_مریمة
وسألتھا:عینھابطرفلنورفلكنظرت
نور؟یابالعطلةسعیدة_ألستِ
الأرجح!علىأبدیةعطلةسأجلعھاسعادتيفرط_من
المكتبلطاولةاتجھتلغرفتھا،ودلفتباستھزاءردت
قدكانتالنقدیةالأوراقبعضأخرجتالدرجفتحت

قربوضعتھمالكتب،لأحدترجمتھامنعلیھاحصلت
ضئیلالمبلغھذابعمق،تنھدتثمتعدّھن،جلستالمغلف
أماموتتبجحتعاندأنمنھاخطأًكانالمطلوب،المبلغأمام

منالسنةقرابةتحتاجبنفسھا،المبلغستجمعبأنھاأسرتھا
سریعًایمضيالمتبقيالوقتبینماتحصّلھحتىالعمل
ھذاأنتشعركانتطویل،لوقتالتأجیلیحتمللاوربما

لمجھدھابذلتلقدتحاولأنأرادتلكنھاسیحدثما
وآثرتیوصلھا،منفسعیدالمواصلاتلأجلشیئًاتصرف
خارجھاولاالجامعةفيلاشیئًاتشتريألانفسھاعلى
لھمتثبتأنأرادتللشراء،تغریھاالتيالأشیاءكثرةرغم

التيحماقتھاعلىنفسھاتلومراحتفشلت،لكنھانجاحھا
وأراحتیداھاتوسدتالراتب،منجزءخصمفيتسببت
أمشجعانًانبدوھلالمكتب،طاولةعلىفوقھمارأسھا
عدنالوخاصةًالجمیع؟یرفضھدربًانسلكحینماأغبیاء
بأیدینا؟الفشللافتةحاملینمنھ
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كتابٌھناكللدراسة،حتىولاالأمتعةلحزملھاطاقةلا

أكلالتفكیرلكنأسبوع،بعدتسلیمھعلیھاترجمةیحتاج
دموعھالكنالدموعلبعضبحاجةكانتوھمتھا،قواھا
انتشلھاإلیھا،احتاجتكلمابسھولةتنھمرلاالمنالصعبة
ودلفتفتحتھثمالبابوراءمنتنادیھاسارةصوت

للداخل.
متعبة؟بكِ؟_ما

_قلیلاً.
سنجلسطازجبرتقالوعصیرالمقرمشاتبعض_جھزت

تعالي.ھیاالوداع""سھرةالوقتلبعضمعًا
سارة.یاإنجازھاعليعدیدةمھام_لدي
محاضرات،نور،یاوالإنجازالمھاممنتنتھینلا_أنت

ترجمة،إنجلیزیة،كتبعربیة،كتبأوراق،دروس،
بالصداع!تشعرینألاللسیدة،وقراءةتدریس،روایات،
سارة.معخرجتثمبوھننورابتسمت

قربالفاخرالأزرقالسجادعلىتجلسنالفتیاتكانت
علىالمنعكسةاللھبألسنةضوءسوىشيءلاالمدفأة،
منشعرھاوفردتنورجلستالشموع،وبعضالصینیة
حباتتتناولوھيفلكسألتتجدلھ،وأخذتالمشبك
بنات؟یاالراتبفيستفعلنھ_مالذيالفستق:
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معيوأبقيلأميالبقیةوأعطيالمنزلحاجیات_سأشتري

الحاجة.لوقتالقلیل
بعدھا:نورردتثمسارةردت

كھذا؟بمبلغیُفعلقد_ومالذي
قائلة:القلیلمنھشربتأنبعدالعصیركأسسلمىأعادت
نور.یاقنوعة_كوني
القناعة؟_وما
النعمة.تلكوتقدريرزقمنلكِاللهقسمھبماترضي_أن
أرضَ؟لمإنالسخطسأنال_ھل

صبرتيفإنصعب،لأنھغالبًاالصبربعدیأتي_الرضا
أجرھم،وتنالینالصابرینمنستكونینوتذمرتسخطبدون
قلبكِفيوحملتياللهعندالصبرأجرتحتسبيلمإنلكن

نور.یافاحذريكبیرةمشكلةفھذهالأقدارعلىسخطًا
ببطء:الفستقحباتتقضمبینماباستخفاففلكقالت

ترضي؟لاحتىینقصكمالذي_نور..
فلك.یاسكوتكِسوىینقصني_لا
فيوطریقتھافلكنبرةجدًااستفزتھابینماببرودردت
نور"یاینقصكشيءلا"أنتعنيبأنھاوفھمتالكلام
الموضوعلتغییرسارةتدخلتصراحة،تقلھالمولكن

فردت:بالمبلغستفعلھعمَّفلكوسألت
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لنالذيفستانكنوعماللشتاء،جدیدًافستانًا_سأفُصّل

نور؟یالتشتریھالمبلغیكفیك
الطریقة.بھذهلأفكرالفارغاتكالفتیات_لستُ
حاجبیھا:رافعةفلكصاحت

مغرورة؟یافارغةأنني_تقصدین
أنبدونغرفتھاإلىوسارتإیاھامتجاھلةنورنھضت
صغیرةحقیبةجھزتأمتعتھا،حزمتواحدًا،حرفًاتنطق
كبیرة،حقیبةفيكلھاالأغراضبقیةورتبتالغد،لسفر
لتأخذستعودذلكحدثولومجددًا،ھناإلىتعودلنربما

فوقاستلقتثمالعشاءصلاةأدتوتنصرف،حقیبتھا
والدھاكلامتسمعأنعلیھاكانربمادامعة،بعیونالسریر
بالدراسةلقرارھامنھاغاضبًایزاللاھلتتساءلوتطیعھ،
لمترى؟یاغدًاسیستقبلونھاكیفأمره؟ومخالفةوالعمل
أجواءتحبولمالمنزل،فيھناسعیدةلیستالمال،تجمع

داخلھافيجزءھناكذلكبرغمولكنوالجامعة،الضغط
أنھاتشعرأناختارتھ،الذيالطریقفيتستمرأنیریدھا
الآخروالجزءكالآخرین،الحیاةھذهفيقیمةلھاوأنقویة
ثممارسالةكتبتھاتفھاحملتللاستسلام،یدفعھامتعب
تنام.لعلھاالوسادةفيرأسھاودفنتأغلقتھ

*****
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منللخروجطریقھفيوھوالشاحنمقبسعنھاتفھفصل

البابفيیصطدمجعلتھالشاشةتوسطتمارسالةالمعمل،
منییأسكادحتىمنھارسالةانتظرلطالمامكانھ،ویتوقف
یدخلجدیدًا،یجدولالآخرآنمنحسابھایتفقدالأمر،

أنیلبثمالكنھوالحدیثالسؤالعلىعازمًامحادثتھا
لمعرفةمتلھفًاكانویخرج،إرسالھقبلكتبھماكلیحذف

أنھإلاحزینةرؤیتھایحبلاكونھرغممعھا،سیحدثما
إلیھ.تعودأوكلامھفيلتفكرفشلھایتمنىكان

غدًا؟رؤیتكبإمكاني"ھل
العاشرة"الساعةقبلالقطارمحطةفيسأكون

فيحازمةدائمًا،ھيكماإنھاالثالثة،للمرةالرسالةقرأ
حتىوحدھاالأمورتحسمللنقاش،مجالاًتدعولاحدیثھا
فيكانواحدة!رسالةفيبنفسھاتحددهوالموعدالمكان
لرسالتھاواللھفةالفرحبینالمشاعرمنمزیجداخلھ
معھ.وحدیثھاأسلوبھامنالانزعاجوبینولقائھا

*****
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لاوغزیرةوفیرةوأمطاربعاصفةینذرغائمًاصباحًاكان
السماءتملأالتيالرمادیةالغیومبطونفيمختبئةتزال

تتلوسارةالمدفأة،توقدفلكودفئھا،الشمسأشعةوتحجب
فيدبوسآخرتضعنورالفطور،تعدوھيالصباحأذكار
ھوكمامنطفئةتبدوكانتالمرآةفينفسھاوتطالعشالھا،
الیوم.ھذافيالشمسضوء

وجدتھاوحینمافلكعنتبحثمسرعةمھجةالسیدةأقبلت
الطابقوصعدتامعھاسارةصحبتالنارإیقادفيمنھمكة
فأخرجتالممرنھایةفيغرفةأماموصلتامعًا،العلوي
بنفسجیةشریطةوعلیھمزخرفًاصغیرًامفتاحًاالسیدة
فیھوبسیطًا،جمیلاًالأثاثكانللداخلمعًادلفتااللون،
وكذلكبنفسجيالسجادوالبنفسجي،البنياللونبینتنسیق
ھذهأنسارةفھمتوالساعة،السریرومفرشالستائر
مریم.والديّغرفة

الحقیبةواسحبيسارةیاالسریرحرفعلى_اصعدي
صحیح؟تصلینالخزانة،فوقالأعلىفيالتيالسوداء
لكنسحبھاوحاولتستحاولبأنھاسارةفردتالسیدةقالت

سحبھافاستطاعتأكبرجھدًابذلتجدًا،ثقیلةكانتالحقیبة
كانتوالحقیبة،ھيفوقعتتتوازنأنتستطعلملكنھا
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فھرعتالأدراجإحدىمنالأغراضبعضتخرجالسیدة
سألتھا:إلیھا،مسرعة
بخیر؟_أنت
_نعم.
السیدة:فتابعتالنھوضتحاولوھيأجابت
منھاوأخرجيالحقیبةافتحياسمعيسارة،یا_خیرًا
وضعیھاوالقبعاتالصوفیةالملابسمنوالقلیلمعطفًا
ھذه.لجانب
فوقوضعتھاالتيالأخرىالأغراضلبعضأشارت
السریر.
فيالمطویةالملابسورتبتمنھاطُلبماسارةفعلت
للأعلىالكبیرةالسوداءالحقیبةأعادتثمأخرى،حقیبة
التيالزینةوعلبالعطورانتباھھافلفتتخرجكادتثانیة،

المرآةذاتالمكیاجطاولةعلىبأناقةمصفوفةتزاللا
فيتقبعالتياللطیفةالأنثویةالسیدةلمساتتأملتالكبیرة،

یُشعركالغرفةفيماكلوكأنالمكان،منجزءكل
الفقدانھومؤلمالحیاة،قیدعلىموجودةتزاللاوكأنھا
الانكسار!لدرجةالمفاجئ
تلكفيتواجدھاأثناءالشجیةالمشاعرمنفیضخالجھا
السجادة،فوققلیلقبلمنھاسقطماتلحظلمالغرفة،
وراءھا.البابمقفلةبھدوءوغادرتالحقیبةسحبت
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*****

بتوتر،یدیھاتفركالخشبیةالمقاعدأحدعلىجالسةكانت
بعد،یأتيلملكنھالقادمةالقطارلرحلةساعةربعتبقى
تلومراحتعلیھا،یردولمالبارحةرسالةاستلمأنھحتى
یھمھلاربماالرسالة،لتلكوإرسالتسرعھاعلىنفسھا
التيالتساؤلاتھيكثیرةالمجيء،عدمفقررالأمر

وإیابًا.ذھابًاعقلھافيتتأرجح
الخیر._صباح
ذوالطولمتوسطكانالخشن،الصوتلصاحبالتفتت
أسودًاجلدیًامعطفًایریديواسعة،وابتسامةعریضةأكتاف
تحیةردتحلقھاجفنفسھ،باللونكبیرةمظلةومعھ

واقفة:ونھضتبخفوتالصباح
ونتحدث؟نتمشىأنرأیك_ما
الرعدھزیمدوىثمالسماء،صفحةفشقَّالبرقضوءلمع
قائلاً:ردبقوة،

إنالمقھىفيالجلوسأوھناالبقاءالأفضلمن_ستمطر،
شئتِ.
ھنا._نبقى
دوائرترسمالمطرقطراتوبدأتثانیةً،الرعدصوتعاد

ثمبتتابعانھمارھاأثناءالجافةالأرضورقةعلىصغیرة
الأجواءعلىیخیمالھدوءكانفشیئًا،شیئًاتتسارعأخذت
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تریحالتيموسیقتھیعزفالذيالمطرصوتمنإلا

برغممعھالموضوعستفتحكیفنورتدريلاالأنفس،
یبدأ.أنتریدهأنھاإلایعینھاالأمركون

حالكِ؟_كیف
_بخیر.

كذلك.أنكِیبدو_لا
عمتي؟حالوكیفأنتحالك_كیف
تفھمھ،لقاءه،تحبلاباردًا،الجوكانبینماتغليكانت
سؤالدونحالھایفھمبأنھوتعرفنحوھا،مشاعرهتعرف
یسأل؟فلماذا
مؤخرًا؟بھتحدثنافیمافكرتِ_ھل
_نعم
حتىقالتھاالتيالقصیرةالصغیرةالكلمةتلكسمعحینما
ماالأصوات،كلعندهصمتتإلیھعینیھاترفعأنبدون
أكثر:الاستفھامأرادصوتھا،سوىیسمععاد

إذًا؟_موافقة
مشاعرهتبددت"لا"،بـإجابتھابرفقةثانیةًالبرقومض
صبر:بنفاذقالتبدأ،أنقبلالوردیة
واقعٌوكأنھسحبًامنكِالكلاملأسحبحبلاًأملكلا_نور،

مدةبقیتيلووستمرضینیمضيالوقتعمیق،بئرفي
المطر.ھذاتحتأطول
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رأسھا.فوقمظلتھووضعقلیلاًمنھااقترب
للمنزل.سأعودعطلة،_عندي
أضافت:قمقلیلاًصمتت

عودة.بلاذھابًاربما_
والحبلالكلامسحبعنكلماتھفتذكرتمستفھمًاإلیھانظر

أسرع:بنبرةفتابعت
لملكننيشھرینلمدةبالتدریسوعملتكتابًاترجمت_لقد
العملیةلوقتواحدشھرتبقىأختي،لعملیةیكفيماأجني

بھأقومماكلأنأشعرنجاحھا،فرصةمنیقللوالتأخیر
لھ.نفعلا

لدخولھا؟حاربتيالتي_والجامعة
سأتوقف.بأس_لا
بقراركتمسكتيلكنكبذلكإقناعكالجمیعحاول_لقد
الآن؟ستستسلمینبقوة،

بأنفسنا.نحاولحتىنصدقلا_أحیانًا
لأجلأمأختكلعملیةالماللجمعبالفعلعنادككان_ھل
الجامعة؟دخول
كلاھما._لأجل
نور.یاكلاھماتخسريلا_إذًا
وجدان.یاحیلةبالید_ما
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منذھكذاالأخیرةاللحظاتفيدائمًاتستسلمین_أنتِ

ثمعليتفوزینكنتنلعبحینماأتذكرالآن!حتىطفولتك
العملیة؟تكلفكمالنھایة،فيللخسارةتستسلمین
سؤالھ:فأعادإلیھنظرت
نور.یاأمزح_لست
ولديالمالبعضجمعتلقدكاملاًدفعھمنكأرید_لا

للـ...وادفعھالمبلغأكمللكسأعطیھذھبيسوار
قاطعھا:
المبلغسأدفعبيالزواجعلىوافقيلي،الأمور_دعي

بالأمر؟والدكِأفاتحھلھنا،جامعتكتكملینوسأدعك
بالمقابللكنھاكھذهخطوةاتخاذتریدلاعمیقًا،نفسًاسحبت
ھمست:لعینیھا،النوروإعادةأختھامساعدةترید
_لا.

المستفزة؟!الكلمةھذهسوىحیاتكفيتتعلميألمنور_
_لا.

مردفة:الأمرفتداركتغضببنظرةرمقھا
تساعدنيأنأریدكلكننيوجدان،یاالكثیرتعلمت_أقصد

مقابل.بلا
یخصك.بماليشأنفلابيالزواجعلىتوافقيلم_إن
لماذایحبھابأنھیزعمألابھأملھاخابالصمت،ساد

بلااللهوجھابتغاءالخیریعملألاإذن؟بأنانیةیتصرف
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كلكمافائدةبلاسیكوناللقاءھذاأنتتوقعلممقابل؟
باقترابتنبأالحدیدیةالسكةارتجتفعلتھا،التيالأشیاء
بأنأدركبكفھا،القابعةللتذكرةرنتالقطار،وصول
فوقضیقًاسوىاللقاءھذایزدهلمحان،قدرحلتھاوقت

أفضلفيتقبلھلمسیئًا؟شخصًایبدوالدرجةألھذهضیقھ،
السابقةوفرحتھومجیئھنفسھكرهأسوءھا،فيولاحالاتھا

برسالتھا.
بتلكلمساعدتھاورفضھالفظأسلوبھعنالاعتذاریریدكان

لابأنھالھتوضحأنتریدوكانتصمت،لكنھالطریقة
صمتتلكنھاعام،بشكلالأمرترفضبللشخصھترفضھ
نھایتھ.ماتدريلاأملاًإعطائھتریدلاولأنھاحیاء

*****

منھماكلبینتمسكوسلمىسارةبینتجلسمریمكانت
المقعدفيتجلسمھجةوالسیدةلكلتاھما،ببراءةوتبتسم
حدیقة،ذوصغیربیتقربتوقفواسعید،بجوارالأمامي

السیدةنزلتفاخر،طابعوللمبانيفارغًا،الشارعكان
فينامتالتيمریمتحملوھيسارةوتبعتھامھجة

المطررائحةأنفھاداعبتبقلیل،الوصولقبلحضنھا
إلیھا،دخولھاعندالحدیقةفيالمزروعالجوريوالورد
منالخمسیناتفيتبدوسیدةالبابوراءمنأطلت

التجاعید،منالقلیلبھماتحیطالعسلبلونعینیھاعمرھا،
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صمتتثممھجةبالسیدةرحبّتلكتفیھا،یصلالبنيشعرھا
بجمودلھاأشارتسارة،بعینيعیناھاتلاقتعندماتمامًا

واضعةدلفتالداخل،فيمیميلتضعبالدخولوازدراء
لتلكابتسامةوتصنعتوثیرةبیضاءأریكةفوقإیاھا
عائدةخرجتثمبنظراتھاتتوترجعلتھاالتيالمرأة

سلمى:داعبتھاللسیارة،
الطریق؟فيوحوشلكِظھرتبكِ؟_ما
بعیناھا.تأكلنيكادتأخافتني،السیدةتلكلكن_لا

معي؟تأتيأنرأیكمامنھا،دعیناالأطوارغریبة_إنھا
أین؟_إلى

یانتأخرلنبرفقتكأرغبالأشیاء،بعض_سأشتري
سارة.
قبلمنأحدیخبرھالمرقراقة،ابتسامةسارةوجھزینت
ھوالمشاركةشعورلوجودھا،یحتاجأورفقتھایحببأنھ

الخاصة،تفاصیلھیشارككمنترىحینمادافئشعور
عالمبداوكمالخاص،عالمھعلىلیطلعكاستأمنكوكأن
كبیرمحلفينفسھاسارةوجدتإذزاھیًا،سلمى

ملءالألوانمنواسعبحرٌومستلزماتھا،للأصواف
قربتصطفوبالحجمباللونكثیرةتدرجاتناظریھا،
السعادة.یبعثمشھدفيبعضھا
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فيوالوحدةالبردیعانيلشابكھدیةمناسبالألوان_أي
عني؟بعیدًاالطویلةالشتاءلیالي

سارة:فأجابتھامتساءلة،سلمىھمست
بیدیكالقطعةتلكستحیكینمادمتمناسبةالألوان_كل
كانت.كیفماسیحبھاإذنحببكل
قبعةیحتاجأظنھجدیدة،قطعةلھأحیكشتاءكل_في
اللون.بشأنمحتارةلكننيالحاليالوقتفيوقفاز
یحب؟الألوان_أي

ذلكبتدرجاتعدیدةكنزاتلھصنعتلكنني_الأزرق،
اللون.
ممیزةبذكرىویربطكماكلاكما،یحبھمالونًاتذكري_إذن

ارتداھما.كلماویتذكركلیتذكرھاوقدیمة،
سلمى:ضحكت
أحببتھا!لقدالمشاكسة؟أیتھاالفكرةبھذهأتیتأین_من

قبلبحماسسارةسألتھاإلیھ،تحتاجماسلمىاختارت
المحاسبة:مكانمناقترابھما

الحیاكة؟تعلمیننيأنلكِ_ھل
جادة؟_أنت
ھنامنماشيءشراءبدونالخروجأستطیعلن_نعم،

قلبي.سیؤلمني
للتدریب.مناسبةوسنارةلونًالنختارھیا_حسنًا،
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*****

ولممراتعدةالبابطرقتللمنزلنوروصلتحینما
استبدّمغلقًا،الخطفكانمرارًابوالدھااتصلتإجابة،تتلقَ
سوىالبلدفيھنالھمأقاربولافارغالبیتالقلق،بھا

أنیمكنأینأخرى،بمحافظةوھيوجدانأمعمتھا
مسامعھاإلىتناھىالآن؟بخیرھمترىیاھلیكونوا؟
إلیھاسارعتالدرجات،تصعدعالٍبكعبخطواتصوت
كانتإنوسألتھاالتحیةألقتلتساؤلاتھا،إجابةتجدعساھا
مجیبة:عیناھافلمعتأسرتھا،عنماشیئًاتعرف

تعرفین؟!ألا_آه!
منتملكمابإعطائھاالشابةالجارةفتمھلتنور،قلقازداد

أخبار:
والدكسوىأرىلافارغ،ومنزلكمتمامًایومین_منذ
وحیدًا.المساءآخرفيیعود

ملامحھا،شحبتوقدتحوقلوراحتنوراضطربت
وكأنھالنورالتفتتثمالدرجاتصعودالسیدةأكملت
شیئًا:تذكرت
المستشفى.فيوأختكأمكبأنسمعتأنني_أذكر
مستشفى؟_أي
بخیر.تكوناأنأرجولكنيتحدیدًا،أعرف_لا

حال.أيعلىلكشكرًا_حسنًا،
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تستحقأخبارھذه(ھلالسیدة:ابتعادبعدنورتساءلت
ثقابكعودبكلماتھارمتأنسوىتفعللمإنھاالشكر؟)
بإسراف!دواخلھافيالمسكوبالقلقبانزینفوقمشتعل
سوءًا،ازدادتأختھاوحالةالأوانفاتقدیكونأنتخاف

كانبینماللأبدالرؤیةفقدتأختھاأنلونفسھاستلومكم
بأنھأخبرھالقدبوجدان،الزواجقبلتلومساعدتھابإمكانھا
نفسھا:تسألكانتالدراسة،وتكالیفالعملیةتكالیفسیدفع
عناديأنأممغرورة؟أنانیة؟أناھلھكذا؟رفضتھ(لماذا
نفسھیعرضفیمننزھدالدرجةألھذهھو؟قالكماالسبب
وصالنا؟)ویریدعلینا
تواصلھاوعدمأھلھااتجاهتقصیرھاعلىنفسھالامت
محددةوجھةبدونالشارعفيتمشينزلتمعھم،

خاطركلومعالطریقطوالذاتھاجلدفيواستمرت
ذھنھا.إلىیتبادر

*****

المشاھدتتأملالقریة،إلىطریقھافيشاردةسارةكانت
تشبھالحیاةھذهأنكیفوتتأملبسرعة،أمامھاتمرالتي

منحنىعلىتسیرولاتتوقفلاأنھاإلاسریعًاتمرالطریق
متشعبةالدوام،علىومتقلبةمتغیرةھيبلوثابتواحد
بعدإلاستوصلناأینإلىندريلاالتيبالمساراتوملیئة

كوةمنالعالمترىكانتالمدینةسفرھاقبلنسلكھا،أن
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وتشعرمنھم،سعادةأكثرالمدینةسكانأنتحسبضیقة،
الآنلكنھاإخوة،ولافیھاوالدلاناقصةأسرتھالكونبالألم
كلحیاةفيمنھبدولاطبیعيشيءالنقصأنتأكدت
ھيالدنیا،ھذهفيمثالیةحیاةولاكمالیوجدلاإنسان،
لوالدین،بحاجةمریمةلطفل،بحاجةسلمىلأب،بحاجة
ربمابھاماتدريلاوفلكما،لسببللمالبحاجةنور

شيء!كلینقصھا
حیاتھویكملبھویرضىالنقصذلكیتقبلالبعض

لحكمةالأمرھذاقدرالذيھواللهبأنیؤمنلأنھباطمئنان
الرضابینفاصلةشعرةھناكتقبلھ،علىوسیعینھما،

لكنھالوحیدالحللأنھیصبربعضناالصبر،تسمىوالسخط
الآخروالبعضالقدر،ھذاعلىوساخطراضٍغیرقلبھفي

اللهلعلاللهرضاینالأنولأجلالأجر،لأجلیصبر
بالدعاءویستمرودموعھألمھبرغملھخیرھوبمایرضیھ

راضیة،الآنھيأحیانًا،الأقداریغلبالصادقالدعاءلأن
محروموغیرھاتملكھاالتيالنعملكمیةتنظرمطمئنة،
الریفھواءتستنشقوھيقلبھاملءبالحمدتمتمتمنھا،
برودتھ.برغمإلیھاالروح""یردالذيالنقي

*****
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یومھاقضتأنبعدثانیةللمنزلنورعادتالغروبعند

المسجدفيالآخرونصفھتوترھالتخففالمشيفينصفھ
قبلالمسجدھذافيأیامًاقضتكممنزلھم،قربالذي

لھابالنسبةعاصفةبمثابةكانتالتيالعامةالثانویةمرحلة
بابقربوقفتالطبیعیة،نشاطاتھاكلعنتتوقفجعلتھا
المعنوي،وضعفھاالجسديثقلھابكلللجدارمستندةالمنزل
أرضًاستسقطوكأنھاتشعروقلقھا،وأوھامھاأفكارھابثقل
لحظة.أيفي

_نور!
بلھفة:إلیھھرعتوالدھا،صوتمسامعھاإلىوصل
بخیر؟_أنتم
وصلتِ؟متىالشحوبھذامابخیر؟أنتلله،الحمد_نعم
نسيقدأنھیعنيعلیھا،ولھفتھإیاھاطمأنتھعلىلھامتنت
أخطاءیغفرالذيالوحیدالرجلھوالأبمنھا،غضبھ
السابقة،أخطائھابقائمةیذكرھاأيبدونعنھاویصفحابنتھ
فعلتھ.مارغمویحتویھاعلیھایھوّنبل

الخطلكنالیومالاتصالمنوأكثرتالبارحةبك_اتصلت
خوفًا.أموتكدتُتمامًا،مغلق
تقلقيلالإصلاحھ،وقتًاأجدولاأیاممنذھاتفيتعطل_لقد
لندخل.بناھیاغالیتيیا

65قصاص⊰⊹───────━━──────⊹⊱دانية



باردة⊰⊹───────━━───────⊹⊱ليالٍ
حقیبةترميوھيأختھاعنسألتھوراءهفدلفتالبابفتح

یثقلمابكلتلقيأنبإمكانھالوتتمنىأرضًا،ظھرھا
الطریقة.بھذهكاھلھا
البارحة.العملیةإجراءتم_لقد
الصدمة:جمدتھاوقدقالت

_كیف؟!
ھوأحوالناعلىاطمئنأسبوعمنذوجدانبي_اتصل
المبلغلیدفعاستأذننيثمالتكالیفعنوسألنيوعمتكِ
بنفسھ.

_وجدان؟
وانشغالاتمذكراتلدیكِلأنأخبركِألامنيطلب_نعم،
بنتي.یاسیشغلكالأمروأنكثیرة
استغلكیفتفھملمبتعجب،حاجبیھارافعةًتستمعكانت
أرادإذنلأھلھا،المبلغدفعكونھبرغملصالحھالأمر

المتضاربةالمشاعرمنمزیجلینالھا،علیھاالضغط
دواخلھا.فيتعبثكانتالمبعثرة
الطعام.أسخّنحتىوجھكواغسليملابسكبدلي_ھیا
طعام؟_لدینا
أمكأسبوع،قبلالمستشفىمغادرةتستطیعلنأختك_نعم،
الطعاملتعدالباكرالصباحفيتأتيلكنھاالوقتطوالمعھا
ھنا.ليالبقیةوتتركلھمامنھالقلیلتأخذثم
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بالتفكیرنفسھاعذبتكمتفكروھيالثانیةللغرفةمضت
المدبرةھيكأنھافحسب،عاتقھاعلىیقعكلھالأمروكأن
انھیارھاعندشيءكلوسینھارللأموروالوحیدةالأولى
والأمورومنھارةضعیفةھيالآنبینماتشعركانتھكذا
حمّلتلقدجید،بشكلمستمرةوالحیاةیرامماعلىھنا

اتكلتلله،أمورھاتوكلأننسیتلأنھاطاقتھافوقنفسھا
أنھالوسبحانھ،الأسبابمسببقدرةونسیتالأسبابعلى

وقوتھحولھإلىوقوتھاحولھامنواستبرئتإلیھالتجأت
بالعون،وأمدھاالصبرقلبھالألھمالقدیرالقويوھو

أمامتنكسرفلاوالسكینةالیقینیمنحكاللهأمامالانكسار
فقدنفسھعلىاتكلفمنقوة،یدیھبینوالضعفالحیاة،
أھلكھا!

كيللغرفةوعادتالأطباقنظفتالطعامتناولتأنبعد
أختھالزیارةوالدھامعالذھابأجلمنملابسھاتبدل

فأجلتیجب،لملكنھبوجداناتصلتعلیھا،والاطمئنان
عودتھا.لحینمكالمتھ

*****

دفتر؟یاحالككیف"
منزلفيستقامحفلةلحضوردعوةأميتلقتالصباحھذا

تلبیةعدمأستطیعلالكننيالحفلاتكرھتلطالماعمتي،
وعدموالحسدالكرهعلىیدلعاداتنافيفرفضھاالدعوة،
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تحدثفرحتھ،نشاركھأنمناوأراددعانالمنقیمةإعطاء
ثمبھدوء،الصباحقھوةاحتساءأثناءالحفلةبشأنوأميأبي
ساعةبعدجاھزة(كونيقائلاً:ذھابھقبلأبيإلينظر
لاصطحابك)سآتي

ذلكسببماأفھمأكنلمباستفھام،أمينظراتطالعتنا
ولنتلكمقولتھبعدغادروالديلكنأسألكدتالمشوار
ملامحفيالقلققراءةاستطعتللاستفھام،مساحةیعطنا
الحفلةموعدمنبلأبيمعالغریبموعديمنلیسأمي

إجابتناعنوسیسألون"السید"بعائلةسنلتقيلأنناكذلك،
اتجاهشعوريماالآنتتساءلقدللزواج،یديلطلبھم
لكننيأیضًا،إليالقلقتسربلقدبصراحةدفتر؟یاالأمر

بعضحیاتيإلىتضفيلعلھاجدیدةلخطوةمتحمسة
البھجة.

بأكمامواسعوردي،بفستانوالديمعانطلقتساعةبعد
طوالمترقبةكنتمزھّر،سكريبلونوحجابواسعة
البلد،حدیقةبجانبتوقفحتىوجھتنالمعرفةالطریق
أحجمتلكننيأتكلمكدتبصمت،لجنبجنبًامعًامشینا
أبيأنأمأميمنورثتھھلأدريلاحاجزبینناذلكعن
والنسماتدافئة،الشمسأشعةكانتبیننا،فیماجعلھمن

والدي:أردفوجھینا،تداعباللطیفة
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ھلللزواج،تُطلبینأنتِوھابنتيیاكبرتيأنكأصدّق_لا

الأمر؟فيفكرتي
تعانقالتيالشامخةالأشجارأغصانأتأملنظريرفعت
.السماء

أبتي؟یاأنترأیك_ما
ووالدأناالحب،منالكثیرلھاوأكنمحترمةالسید_عائلة
یالكِالقرارلكنوعمل،ودراسةطفولةأصدقاءالشاب
بنتي.
أضاف:ثمصمت
وتتحاوران،معًاتجلساأنأردتلأننيھناإلىبك_وجئت

القرار.اتخاذعلىسیساعدكھذا
یمیلفاتحبنيشعرذوطویلرجلنحوناأقبلقلیلبعد

التحیةألقىجیدًا،لونھامنأتبینلمملونةوعیونللأشقر،
نتمشى؟)أم(نجلسقال:ثممبتسمًا
ليوابتسمالقلیلبعدسیعودبأنھوقالأبيودعناحینھا

وأجیديلنفسكانتبھيأيمقصدھافھمتابتسامة
یدقوقلبيمتعرقتانیديكثیرًا،مرتبكةكنتُالتصرف،

یحثنيوكأنھللأمامیخطووھوسألنيمتسارعة،بوتیرة
المشي:على

حالك؟_كیف
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علىالأمورتحلیلفيأميطریقةمستعیرةقلیلاًشردت
معًا،مشیناأثناءتحدثقدسیئةأشیاءوتخیلتدرامينحو

أكونلنلكننيمعًا،یتركنابأنوالديمنخطأأنھأعرف
حیاتي،علىلیسیطرللخوفمجالاًأفسحولنجبانة

لمإذإليبخطواتھعادوقدأفكاريمنصوتھأخرجني
اتبعھ.
بخیر؟_أنتِ
_نعم.
قائلاً:الصمتقطعقلیلة،مسافةوبیننامتوازیانمشینا

الأزھار؟_أتحبین
بحجةذبولھاومراقبةاقتطافھاأحبلامكانھا،في_أحبھا
أرمیھا.ثمأحبھاأنني

فيالجوریةالورودتقطفینكنتصغیرةكنتِ_حینما
منزلنا.
مجیبة:ابتسمت
فيزھورأصیصعنديتغیرت،الآنلكنني_صحیح
یكفیني.فھوشرفتي
كذلك._وأنا

متساءلة:إلیھ_نظرت
_ماذا؟
أجاب:
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مكتبةأوجديمنزلمنالكتبمنالكثیرأستعیر_كنت
تذبللاالكتبأنصحیحأعیدھا،ثماقرأھاوالدتي،
أجمعھافبدأتلي،تكنلمإنعبیرھاتفقدلكنھاكالأزھار
الخاصة.مكتبتيوأكوّن
القراءة؟_تحب

وأنتِ؟بدونھا،العیشأستطیعلا_أتنفسھا،
ومقرارتھا.الجامعةكتبسوىأقرأ_لم

الكثیر._فاتك
قائلة:فرددتُبابتسامةقالھا
وحدة!ستزیدنيالقراءةأنأشعروحیدة،_أنا
الموحشة.لیالیكصدیقةوتكونستؤنسك_بل

ربماوفیة،صدیقةأوأختليیكونأنكثیرًا_تمنیت
بقصصھاإليوتتحدثتسلینيأنبإمكانھاالكتب

أنأریدأیضًا،والحدیثللبوحبحاجةلكننيومعلوماتھا،
أنصتونجماتھ،وقمرهللیلأنصتُفلطالماليیُنصت
كلصوتفھمتوالجمادات،والأطیاروالأشجارللأزھار
لسماعبحاجةلكننيلغتھا،وحللتحوليمنالأشیاء
أنا.صوتي

71قصاص⊰⊹───────━━──────⊹⊱دانية



باردة⊰⊹───────━━───────⊹⊱ليالٍ
استطاعتيومننفسيمناستغربتكلاميأنھیتحینما

فاجأنيللتو،سوىأعرفھولمالأشیاءھذهكلعنبإخباره
بسؤالھ:
صحیح؟تكتبینالسبب_لھذا

مؤكدًاقلبيارتجفشعوریًا،لاابتسمتفھمي،استطاعلقد
یتذكرلكونھسررتكھذا،لساكنٍالإقامةبمنحسیرضىأنھ
دفتر،یاإليأھداكأنیومیتذكرأنھیعنيھذاأكتبأنني

التيوأنانتحدثبینمابھاشعرتالتيالسكینةمنتعجبت
القبولھوھذاربماالآخرین،معحدیثھاعندوتتوترترتبك
تألفھممنمعیغشاناالذيالشعورذلكعنھ،یتحدثونالذي

بأفكاريشردتبلحینھاأردلملھم،معرفتناقبلأرواحنا
إجابة.الابتسامةأنأدركلكنھ

بأننيأعتقدلیسمع،القارئویقرألیبوح،الكاتب_یكتب
بھ.ستبوحینماوبسماعستكتبینمابقراءةسعیدًاسأكون
فقال:صمتُوجنتايوتوردتحینھاخجلت
التيالفائضةعاطفتھاھيوزینتھاخجلھا،الفتاة_حلیة
یستحقھا.لمنومنحھابمھارةإدارتھاتجید
الوقت:منبرھةبعدأردفتخجلي،ازداد
فحینماوعادتيسجیتيلكنھالطویل،لصمتي_آسفة
إجابة.أجدلمأننيیعنيذلكأصمت
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أیضًا.لغةللصمتإجابة،وحده_الصمتُ

رموزھا.وفكفھمھافيیخطأمنھناك_لكن
قائلاً:ابتسم
صمتك.یفھملنكلماتكیفھملا_من
قالھماأذكرلاللمنزل،لنعودالحدھذاعندإلیناأبيعاد
ذلكتفاصیلأسترجعشاردةكنتالعودةطریقفيلي

توقعت.ماعكسخفیفًاانقضىالذياللقاء
السیارة:مننزولناقبلللبیتوصولناعندأبيسألني
صحیح؟الموافقةإعطائھمبإمكانناأن_أعتقد

الحد؟ذلكإلىوراحتيبجوابيتشيملامحيكانتھل
تبعتھونزل،دافئةبدعواتليفدعىبرأسي،لھاومأت
حینھااحتضانھأودكنتالفكرةھذهعلىلھممتنةوكنت
مشاعرهعنیعبّرلاأبيأنصحیحللمنزل،مضىلكنھ
دعواتھفيمحبتھفھمأستطیعلكننيومباشرواضحبشكل
جعليفيومحاولاتھمعي،وتصرفاتھإلي،ونظرتھلي،

مرتاحة.سعیدة
بتفاصیلسأخبركوغدًادفتریاتعبتفقدالآنللنومسأخلد
مساء."حدثتالتيعمتيحفلة

أیضًاھيوجھھا،تنیروضاءةوابتسامةالدفترسارةأغلقت
الطریقة،بھذهالكتابةتجربولمیومًاتقرألملكنھاوحیدة
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أمھا،معوبحدیثھاالمنزلیةبالأعمالوحدتھاتؤنسإنھا

فتعدھاأحزانھافيتفكرحتىتسھرلاكونھاعنفضلاً
والحنینالحزنطیاتھفيیحملالسھرأنتدركوتحصیھا،
تنامحتىبالعملنفسھاوتتعبالسھرتتجنبلذلكوالوحدة
مھجةمنزلفيصدیقاتھابخاطرھامرّالدوام،علىمبكرًا
غدًا.للعملستعودكونھایسعدھا

*****

ھاتفھاأضاءحینماشعرھاتجدّلالسریرفوقجالسةكانت
وجدان.بھفإذالمتصللاسمنظرةألقتما،باتصال
علیكم._السلام
وجدانیالكشكرًاوبركاتھ،اللهورحمةالسلام_وعلیكم

قلبي.كلمن
بكِ؟مامتعبصوتكللشكر،داعي_لا
وھذامطمئنةالآنلكننيأبدًا،سھلاًالیومھذایكن_لم

صباحًا.أزعجكبماتفوھتإنأعتذریكفي،
نور.یاواعتذاركشكركتؤجليأن_علیكِ
ظفیرتھا.خصلاتعلىتشدّالتيأصابعھاارتخت
_لماذا؟
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كلستعلمینمتفاجئة،وأنترؤیتكأخسرأنأرید_لا
طیبة.لیلةبنفسك،أعتنيوقتھ،یحینحینماشيء
الحیرةریاحلتتلقفھاإیاھاتاركًاالخطأغلقثمقالھا

بھا.وتعصف
*****

مجيءقبلالفطورتجھیزعلیھامتثاقلة،فلكنھضت
سلمىیقتلھا،المللیكادالعطلة،انتھتأخیرًاالفتیات،
مھجةالسیدةمعالثرثرةتستطیعولاوالطفلة،ھيمریضة
لیصالحھایأتيولمیومینمنذمعھتشاجرتسعیدحتى
فيجدًابارعةكانتالعملسوىلتفعلھشيءلابعد،

فيتطبیقھاكیھا،طیھا،الملابس،ترتیبتجیدالتنظیف،
یجب.كماالخزانات

وتنظیفوأسفلھاالأماكنأعلىمنالغبارمسحتجید
ومرایاھا.زوایاھا
ومنحوالتنسیقبالترتیبیتعلقماكلفيبارعةكانت

لامع.نظیفرونقالأشیاء
التيالأشیاءمنالكثیروقولالثرثرةفيبارعةكانت
یحدثبسیطبشيءالبوحتستطیعلالكنھاحولھا،تحدث
وترتیبمشاعرھا،لملمةعنتمامًاوتعجزداخلھا،في

قلبھاتنظفأنبإمكانھالوتتمنىكانتنفسھا،شعث
الصفاءببعضتشعرلعلھاوبعثرتھانفسھاشعثوترتب
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صدرھاویملأنفسھاسعةیبددالذيالتشتتھذاویزول
الدوام!علىواختناقًاضیقًا

حتىخرجتإنوماكتفیھافوقالصوفيشالھاوضعت
ذھابًاللمطبخالطویلالممرمنالطریقتذرعسلمىرأت
منھا:اقتربتمعدتھا،علىویدیھاوإیابًا

سلمى؟یابكِماالخیر،_صباح
تتقطع.وكأنھاتؤلمنيمعدتيبالبردأصبت_ربما
بسرعة.المدفأةسأوقدشاحبة،_تبدین
نھضتوحینمااللیلطوالتبكيمریمالبارحة،أنم_لم

الآن.حتىأرتحلمبالغثیانأشعربدأتالفجرلصلاة
الأخضرالنعناعمغليكأسمعالدفءبعضعلیك_لا

یرام.ماعلىوستكونین
الأخشابمنبیدیھاماتتركفلكجعلتبابعلىطرقات
لفتحھ.وتنھض
السابعةمنذھكذامبكرًامجیئكأتوقعلمسارة!_أوه

صباحًا.
إلیكم.اشتقتنشیطة،الریفیة_الحیاة
وضعتالخارج،فيبغزارةتمطركانتإذبسرعةدخلت
دلفتوحینماإیاھا،محتضنةفلكمناقتربتثمحقیبتھا
عنبلھفةسألتھاالأریكةفوقمتكورةسلمىوجدتالغرفة
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وتبدأملابسھاتبدلنھضتاطمأنتحینماثمأحوالھا
الفطور.بتحضیر

*****

الخیر._صباح
الآن؟أنتِأیننور،یاوسكرنور_صباحكِ

أصل.حتىساعتینأحتاجالطریق،فيأزال_لا
سویًا.ونفطرلمنزلنااصطحبكحتىبالمحطة_سأستقبلك

فورحضورھاعليمحاضرةلديوجدان_شكرًا
وصولي.

للغداء؟عندناتأتین_إذن
كلماتفعلكماإرادیةلابحركةرجلھاتھزوبدأتصمتت
بشباكارتطامھاأثناءالمطرحباتتراقبوأخذتتوترت
القطار.

للعمل؟_ستعودین
وعملي.دراستيأتابعأنأریداتفقناكما_نعم
السابقسؤالھإجابةعلىمجبرةنفسھاوجدتالصمتعم
السؤال:لھذا

الظھر.بعدالثالثةفيدوامي_سینتھي
المحدد.الوقتفيلاصطحابكجاھزًاسأكون_حسنًا،
لكنھارفقتھبدونلوحدھاالمجیئتفضلبأنھاتجیبھكادت

حیاتھا،فيشریكلاستقبالبعدمستعدةلیستھيصمتت،

77قصاص⊰⊹───────━━──────⊹⊱دانية



باردة⊰⊹───────━━───────⊹⊱ليالٍ
أنتریدلاولوحدھابنفسھاشيءكلفعلعلىمعتادةإنھا

بكلإخبارهعلىویجبرھاشؤونھافيیتدخلمنیتواجد
بشریكالخاصةوأحلامھاأنغیرستفعلھا،التيالتفاصیل
وجدان.علیھھومامعتتوافقلاالمستقبل
سالمة.تصلینحتىالله_حماكِ
_وداعًا.
لتأملتعودوھيطویلاًزفیرًاوأطلقتالخطأغلقت
الممطرة.الأجواء
*****

وفلكالغداءطعاملتحضیرالسبانخأوراقتقطعسارةكانت
صوتسمعاحینماتثرثرانكانتاالسلطة،تعدبجانبھا
ھوالطارقیكونأنتأملوھيللبابفلكھرعتالباب،
الآن.حتىخاطرھالیطیبیأتيلمالتيالغائبذلك

عجیب.ھذا_نور؟
بمزاح:مجیبةنوردلفت
كثیرًا.تحلميلاأعود؟لنأننيظننتِ_ھل
سلامتك.علىلله_حمدًا
سارة:وأضافتفلكقالت

إلیكِ.اشتقنابعودتك_مرحبًا
لجمعیكم.اشتقت_وأنا
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ثمبالداخلحقیبتھاوضعتلغرفتھامتجھةوھيقالتھا
مردفة:للمطبخعادت

بنات.یاوداعًاأتأخر،لنقلیلبعد_سأعود
جامدة:بنظرةحدجتھانور،إلىعینیھافلكرفعت
فندقًا.لیسھذاأین؟_إلى
الشيءذلكفوقنظراتھاحطتحینماالكلامعنتوقفتثم

سألتھا:الأیسر،نورببنصریحیطالذياللامعالذھبي
مقلد؟حليأمذھب_خاتمك
منالتيوالفرحةالابتسامةوتصنعتببرودنورنظرت

أخرى:فتاةأیةالآنعلیھاتكونأنالمفترض
محبس._إنھ

نور.یامباركوألفمبارك_خُطبتِ؟
بقولھا:سارةفلكقاطعت

تزوجت!لقدالیسرى،یدھافيإنھبلھاء_یا
خروجھا:قبلباقتضابنورردت

نفسفيالقرانوعقدالخطوبةتمتلقدفیكما،الله_بارك
الیوم.
فلك:فأردفتنورذھبت

سرًاوراءھاوبأنالأطوارغریبةبأنھاأخبرتكلقد_أرأیتِ
یجبسارة،یاالسریعالزواجھذایُریحنيلانعرفھ،لاما
حدث.كیفنعرفأن
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الكثیرعلىتنطويكالبیوتالأنفسإنفلك؟یاشأننا_ما
ألاعلیناالتيالخاصةأسرارهبیتولكلداخلھا،یحدثمما

لناالبیتصاحبیشكفھالمماكشفھاونحاولنراقبھا
بنفسھ.

شعرتبینماضیقھا،وازدادسارةكلاممنفلكانزعجت
تسلسلفلك،قبلھيعلیھاثقیلاًكلماتھابوقعسارة

لأنھانفسھاأنّبتالصغیر،الأصفرالدفترذلكلمخیلتھا
ماكثیرًاالنصیحة،ھذهبتطبیقالأولىوھيالناستنصح
الأولى،بالمرتبةأنفسنانصحنقصدلكنناالآخرینننصح
فیھنتلقىأنتمنیناموقففيالنصیحةنقولوأحیانًا
أخطائنانفسیعیدولاغیرنالیستفیدفنقولھاتنفعنانصیحة
قبل..منفیھاوقعناالتي

*****

وجدانلسیارةوصلتحتىالمطرتحتببطءنورمشت
استدركتثمالخلفيالمقعدفيتركبكادتتنتظرھا،التي

الأمامي.البابوفتحت
بالبرد؟تشعرینألامعطفكِ_ابتل
فيمتقدةجمرةھناكأنلھتشرحكیفبرد؟لتوه؟قالماذا
تأكلكماالآنتتآكلھاالتيمشاعرھاوأنصدرھا؟أیسر
تشعرعادتفماالمشاعركلفوقطغتالخشبالنار

حولھا.منبالأشیاء

80قصاص⊰⊹───────━━──────⊹⊱دانية



باردة⊰⊹───────━━───────⊹⊱ليالٍ
بشيءأشعر_لا

انزعاجھا:تبدیدمحاولاًسألھاالقیادةوبدأكآبتھاتجاھل
تمطر؟حینماتشعرین_كیف
وأبكي.بكائھافيالسماءأشاطرأنأریدبأنني_أشعر
كلمابالآخرین،شعورذرةتملكینولاوعنیدةحمقاء_فتاة

ذلك.فيفشلتابتسامتكرسمحاولت
شيءأيترسمأنأریدكلاشیئًا،منكأریدلالأنني_ھذا

لأجلي.
تكرھینني؟_لماذا
ولكن..وجدانیاأكرھكلا_أنا

غضوب:وصوتعالیةبنبرةقاطعھا
كبرناوحینماأطفالاً،كنامنذأحبكِكنتُماذا؟_لكن

مشاعركبرتصداقتناعلىتحافظینتزالینلاورأیتك
علىشعورأيبلالكنكالشعور،تبادلیننيوظننتكالطفولة

یبدو!ما
أفرحالأمور،شتىفيوتكرارًامرارًامساعدتكحاولت

انتشالكوأحاولفشلكویؤلمنيعلیھاوأشجعكلنجاحاتك
لاتقولینثمالكرهعلىإلاتدللامعيومعاملتكمنھ،

وجدان!یاأكرھك
منلصالحكاستغلیتھابلمشكلاتي،منتنتشلنيلم_أنت
لي.رأيلاأثاثقطعةوكأننيعليالحصولأجل
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الأمرفيحدثتكإجابة،تعطنيولمتقبلیینيلملأنك_ھذا
وترفضین.تھربینلكنكمرةمنأكثر
مامرات؟عدةرفضتكبامرأةزواجكمنتستحي_ألا
منطلبتنيلماذاجوابيوتعرفإقناعيفيتنجحلمدمت
التيالیدمنأمسكتھلقدالعملیة،لمبلغدفعكبعدوالدي
صنعتھالذيمعروفكمنخجلاًالموافقةعلىلتجبرهتؤلمھ
الله.وجھابتغاءفعلتھاأظنككنتمعھ؟
الصمت.فألزميالعبادربسوىنوایانایعرف_لا
البابوأغلقالسیارةمننزلثمعالٍبصوتبجملتھھدر

باندفاع.
تقضموأخذتتماسكتلكنھاتبكيكادتبعمقتنھدت
وعلىانفعالھاعلىنادمةبعصبیةرجلھاوتھزأظافرھا
المشاكلجلبتأنھاتدركلتوھا،بھتفوھتالذيالكلام
لیحادثھاأمامھالطریقتفسحكانتبنفسھا،لنفسھا

بعدمتأخرًاإلاخطأھاتدركولمضوابطبدونویمازحھا
مقصدھيوفھمتخاطئ،بشكلمقصدھاوجدانفھمأن

حینھافتألمتالطریقة،بنفسخاطئبشكلأیضًاآخرإنسان
الأخطاءثمنأنقالمنبعدھا،وتتغیرتتوبأنوتعلمت
رخیص؟
منجزءًاندفعأحیانًالكننانتوب،نفھم،نتعلم،أنناصحیح
الأخطاء!لبعضثمنًاوأرواحناقلوبنا
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بعضوضعانزعاجھ،وقلغضبھسكتوقدقلیلبعدعاد

الصمتحاجزكسرالقیادة،فيوشرعلجانبھالأكیاس
بقولھ:
بالحدیثأسلوبكلكنشيء،علىإجباركأریدكنت_ما

الأموركلعلىالسیطرةتحبینلكونكإضافةجرحني
وفقًاشيءكلیسیرأنتحبینتشائین،كمابھاوالتحكم
التيللطریقةأوالآخرینلمشاعرمراعاةدونلإرادتك
بھا.تتصرفین

منكسر:ھادئبصوتردت
عینیكفيبشعةوأننيالسوء،بھذاترانيأنكأتوقع_لم
وجدان.یاالدرجةھذهإلى

جعلتنيعینیكِ؟فيملاكًاكونياكتشفتأنني_أوتحسبین
أخلاق.ولاقیمةبلاإنسانًابأننيأشعر
شجیة:بنبرةأضافثمقلیلاًصمت
آسف._أنا
یلملمأنلھھلالمكسورة،الخواطرالاعتذاریرممھل

المتناثرة؟المشاعرشظایا
قبلبھاأتىالتيالأكیاسیناولھاوھوقائلاًالسیارةأوقف
قلیل:

معكھذهخذي_تفضلي
وحدھا.ستنزلأنھامنھفھمت
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_وأنت؟

بھدوء:أردفثملوھلةنحوھانظر
رسالةليأرسليالسیدةلمنزلالعودةتریدین_حینما
لإیصالك.لأعود
ثمتبتعدوھيسیارتھراقبتونزلت،الأغراضحملت
للمبنى.دلفت

*****

بعینیناللھبألسنةتراقبالمدفأةبجوارجالسةسلمىكانت
یمكنلامریحشعوروالشرودالتأملفيمتعبتین،شاردتین
فيونغرقومشاكلناأنفسناننسىلأنناربماتفسیره،
الأشیاءفنتأملعبادة،التأمللأنوربماالأشیاء،تفاصیل
لأننافنرتاحالعظیماللهخلقونرىوكبیرھاصغیرھا
فينفكرلأننانرتاحوأحیاناًوعظمتھ،وجودهنستشعر
جدًابعیداًبعیداً،خیالنافيفنسرحقلولناتسرّلطیفةأشیاء
شعرمشطومعھاسارةدلفتقریبًا،شیىًانتأملنحنبینما

إیاھا:سائلةلسلمىنظرتومنشفة،
أفضل؟أنتِ؟_كیف
لیتنيمیميمرضیؤلمنيولكنأحتملأناقلیلاً،_نعم
شيء.أيمنتعانيولاھيوتُشفىمرضھاعنھاأحمل
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یانفعھمبدلسنؤذیھممتاعبھمكلالصغارعنحملنا_لو

المرضبھالتقاوموقوةمناعةمیميستكتسبسلمى،
تقلقي.لامستقبلاً

علىیطغىوحنانھاالأممشاعرأنسارةتدريلا
بحب:ھتفتسلمىلجوارسارةجلستعقلانیتھا،

شعري؟قبلشعركلكِأسرّحأنرأیك_ما
الخجل:بحمرةوجھھاواكتسىالأخرىضحكت
القوىخائرةالیومنھایةإلىأصلأوأمرضحینما_كنت
بیدیھ.ویجدلھشعريیمشطوأجعلھزوجيعلىأتدلل
ھیاإليوتعاليومسؤولةكبیرةكونكِعنكفي_إذن
الجمیل.شعركِلأسرّح
سارة.یانصیباسمكمنلكِإنجدًا،_یسرني
مسرعةفلكدخلتسمعت،لمابالسرورسارةشعرت
وھناك:ھناتفتشوھيتصیح
محفظتي؟إحداكمارأت_ھل
قلیل.بعدالطعامسینضجفلكیاستذھبین_أین
بنزق:فلكفأجابتھاسارةسألت
القماش.ليجلبتلقدمقاسيالخیاطةستأخذأتأخر،_لن

فلك.یاالسوقمنالشراءتستطیعینكنتیجھز؟لم_للآن
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وكماجدًامناسبٌویكونممیزةلأكونالتفصیل_أفضّل
تمامًاضائعةمحفظتيلكنتكلفة،أقللكونھإضافةأحب،

إلھي.یاإلھي،یا
سلمى:قالت
فلماذاللقیاسذاھبةدمتماللأشیاء،بعثرة_كفى

المحفظة؟
المبلغلھاأكملثمورؤیتھالآنالقماشسعردفع_علي
حیاكتھ.منانتھاءھاعند

الحزنفتحتالأشیاء،بعثرتعادتثمقلیلاًخرجت
ثمبالحماقاتوتفوھتغضبتتجدھا،ولموالأدراج
ورحلت.بقدمیھاالأرضضربت
*****

كلاھمایتفوهلمبالصمت،ومفعمھادئالعودةطریقكان
بھا،عمتھاترحیبطریقةتتذكرنورراحتكلمة،بأي

طعامبأنھاوإخبارھا"مقلوبة"المفضللطعامھاتحضیرھا
أنھااخبرتھالھما،طھتھاولذلكأیضًاالمفضلوجدان
فتاةلكونھاعلیھاوقعابنھااختیارلأنوسعدتارتاحت
ناولھاالتيالأكیاسكانتمثلھا،یجدواولنورائعةواعیة
الأجواءكانتوفواكھ،حلویاتتحتويكانتإیاھا

تشاجرتلأنھاحزنتسعادتھ،بمدىتشيوالتحضیرات
عیشمنوحرمتھبھاالصغیراحتفالھعلیھوافسدتمعھ
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قابلیتھالكنولذیذًاشھیًاالطعامكانیتمناھا،كانلحظة
للطعام،شھیةوفاتحفیتامیناتتحتاجمعدومة،للأكل
قلبھایُعیددواءًتحتاجكانتالآخرین،معلعلاقاتھاللكلام،
لاشيء،أيحبعنیكفتجعلھلدرجةمحبطٌلأنھمُحبًا
لكرهیدفعھاھذاوأنانیةسیئةإنسانةبأنھاالشعورترید
الحدیديالبابأمامالسیارةتوقفتوللانطفاء،نفسھا

فاستوقفھابالنزولشرعتمھجة،السیدةلمنزلالخارجي
قائلاً:
معك.ھذه_خذي

تابع:مظلة،یناولھابھفإذااستدارت
بنفسك.اھتميواحدة،تملكینلاأنك_لاحظت
قائلاً:فردَّالوداع،تحیةوألقتشكرتھثمأخذھاقبلترددت
نور...واجب،علىشكر_لا

فأكمل:نحوهثانیةألتفتت
نور.یاعنھرغمًاسیحبنابإرادتھیحبنالم_من

طریقھا،مكملةالتفتتثممطوّلةعتاببنظرةحدجتھ
بلھجةأردفتلتوھا،عائدةكانتالتيفلكنحوھااقتربت

استفزازیة:
معوعدتِالقوانینخالفتيشيء،بكلالسیدة_سأخبر
العودة.فيتأخرتِلكونكإضافةغریبسائق
طریقيعنابتعديلكِ،شأن_لا
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ماصوتًالكنتتكلمكادتنوربرودمنبالغیظفلكشعرت
سعید.بھفإذااتجاھھألتفتتناداھا
فلك.یاعنكأبحث_كنتُ
الأبد!إلىطریقيفيتظھرولاتكلمنيألالكأقل_ألم
وبأنھاكاذبةأنھانفسھاأعماقفيتدركوھيذلكقالت

بعدلیراضیھاجاءحتىكثیرًاتأخروأنھمدةمنذتنتظره
الأخیر.شجارھما

حینماولكنالعبورمنتمنعھانورأمامتقففلككانت
نحوومقتربةإیاھاتاركةالطریقلھاأفسحتسعیدرأت
سعید
الیوم.ذلكفيمعيمحفظتكنسیتِ_لقد

إیجادكفورللسیدةتسلمھالملماذاكثیرًاعنھابحثت_حقًا!
لھا.

إلیك.اشتقتلقدرؤیتك،_وددت
أعماقھافيوسرىبدھشةفیھماوحملقتنوراستدارت
الذيالعجیبالاشتیاقذلكعنداخلھافيتتساءلالغضب
نظراتھاسببتحیاء،ولامروءةبلاغریبةلفتاةبھیبوح

لفلك.الارتباك
منعجلةعلىنحنواستأذنكسعید،یاالمحفظة_أعطني

أمرنا.
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للحدیثمناسبًالیسالوقتأنلیفھمالجمعبصیغةتحدثت
نور.أمامالآن

لكِمفاجأةوھناكمعي،تعاليالسیارةفيإنھا_حسنًا
أیضًا.
لیمضیابیدھاوأمسكلھایتنبھلملكنھبالصمتلھأشارت

معًا.
بانفعال:نورصاحت
بھذهتحدثھاكیفلكتحللافتاةتستحي؟ألایدیھا،_دع

منھا.وتقتربالوقاحة
أنتِ؟شأنكماحب،علاقة_بیننا

بعمردفةبالبلاھةنورتظاھرت
ماالعبث؟بھذامھجةتعرفھللتوك؟قلتھماأعد_نعم؟
سیطردمھجةقوانینفيوممنوعشرعًایجوزلاتفعلانھ
كلاكما.
كنتماوقعلقدإرادیةلابحركةبكفھاجبھتھافلكضربت
ھتفت:تخشاه،
ببعضلنااحتفظسعید،یاأمامھاشيءبكلتحدثت_لقد

بذلك.مھجةعرفتلوكارثةستحدثالخصوصیة
بإحباط:رد

فعلت.مھماتلومیننيدائماأنت_ھكذا
لنور:فلكالتفتت
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ثممعھواتفاھممحفظتيسأحضرللمنزلاذھبي_نور
أعود.
بسخریة:نورردت

لھاأحضربمفردكما،أترككمالنوللهلاطفلة؟_تحسبینني
بسرعة.نذھبودعناسیارتكمنمحفظتھا

وتحتفظيالآنتذھبيأنمقابللكِوسأدفعتحتاجین_كم
مھجة؟إخباردونورأیتسمعتبما
بعصبیة:نورفردتسعیدقالھا

_أتشتریني؟
كفى!سعید_نور،
والدماءنورتبعتھاللمنزلمسرعةمضتثمفلكبھاھتفت
یملأوالضیقلسیارتھسعیدعادبینماعروقھا،فيتفور
قلبھ.

وملامحفلكھتفتالخلفي،البابمنللمطبخالاثنتاندلفت
محیاھا:تملءالغضب
فعلتھ؟الذيھذاماشأنك؟ما_نور
كلمة:بكلأسنانھاعلىتضغطوھينورأجابت
فعلھ.یجبما_فعلت
فلك:صاحت
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نفسكِ؟تظنین_ومن
الله.یُرضيولایجوزلافلك،یاحرامتفعلانھ_ما
بدلاًتحاسبيلنتصرفاتي،وعننفسيعنمسؤولة_أنا
نستریح.ودعینافاستریحيعني
عنسأحاسبلكننيمنك،بدلاًولاعنكِأحاسب_لن

بأيوتوجیھكنصحكواجبيعنھ،والصمتالخطأرؤیتي
فلیغییرهمنكراًمنكمرأى"منالكریم:رسولنایقولطریقة،
وذلكفبقلبھ؛یستطعلمفإنفبلسانھ،یستطعلمفإنبیده،

الإیمان".أضعف
قائلةالمطبخركنفيالموضوعةالمیاهقواریرفلكركلت
دفین:وألمغضبطیاتھافيتحملمستنكرةبلھجة
میزانيفيوالحرامالحلالالدین،فيشیئًاتفقھلافتاة_أنا

وشأنھاالشیاطیندعيأوالملاكدورعنفكفيسواء،
تشاء.ماولتفعل
ورائھا:منالبابتغلقوھيسألتمسرعةسارةدخلت
ھناك؟ماذامرتفعةأصواتكمابكما؟_ما
معرأتنينورالملائكیةالسیدةأنسارةیاھناكما_كل
وانفجرت.سعید

نور:قاطعتھا
یابشرنحنبشیطانلیشالمخطأوكذلكملائكة،_لستُ
اللهأوامراتباععلینالذلكعلیھ،جبلناشيءوالخطأفلك
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الصوابنحوحولنامنبأیديوالأخذأنفسناوإصلاح
الله.یرضىوماوالنور
الطاولةتضربوھيوأردفتبالاحمرارفلكوجھاكتسى

متتالیة:عصبیةضرباتبقبضتیھا
اصمتِ.نور_اصمتِ

فإنتعاقبكقدلأنھابالأمرمھجةعلممنخائفةكنت_إن
علیھتخفىولاشيءكلیعلملأنھتخشیھبأنأحقالله

وأقسى!أشدعقابھولأنالأمور،دقائق
بھدوء:نورمنسارةاقتربت
النصیحة.تتمھكذاماكفى،_نور
إیاھامھددةوجھھافيسبابتھارافعةنورمنفلكاقتربت
عینیھا:منیتطایروالشرر
نور.یاأبدًایعجبكمالاسترینوإلامھجة!وإخبار_إیاك
وكأنالجمیعفصمتللمطبخ،فجأةمھجةالسیدةدلفت

اتجھتانتھت،قدالأرجاءفيتدوركانتالتيالعاصفة
بشعرنورأمسكتالأطباق،تغسلوراحتللمجلىسارة
لمامطمئنةلیستجسدھا،كاملفيرعشةفسرتفلك

كونتخشىبھ،تتفوهقدمماوتخافبشعرھانورستفعلھ
تجدّلنورراحتدخولھا،قبلجرىماسمعتقدالسیدة
لجعلھاجاھدتبنبرةوقالتعادیًا،الأمرلیبدوفلكشعر
وھادئة:متزنة
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سیدتي._أھلاً
باستیاء:وسألتللوراءنظارتھاالسیدةأعادت
ھنا؟یجريكان_مالذي
سارة:ردت
سیدتي.یابسیطشجارشيء_لا

وجھعلىالتصدیقأماراتتبدولمبینمانور،أیدتھا
خافت:بصوتقائلتللمطبخمریمةدلفتمھجة،

ثعید.عنتتحدثون_ثمعتكم
فوقالقلقغمامةواستقرتسارة،یدمنالأطباقأحدسقط
مریم:أكملتونور،فلكرأسي
الحلیب؟أحضر_ھل

مھجة:نحوللأمامتخطووھيقائلةنورتنحنحت
بذلكنعنيالحظسعیدوقلناسعید،یأتيلمحلوتيیا_لا

آخر.شخصًا
تابعت:ثمابتسمت
معرفتھ.علیكِربمابأمرإعلامكأرید_سیدتي
وتوترھا،فلكتأھبمنزادمماتتابعأنقبلقلیلاًصمتت
لخاتمھا:نورأشارت
العطلة.فيالقرانعقدمعخطبتيتمت_لقد

السیدة:ابتسمت
شجاركما.سببأعرفأنأریدلكننينور،یالك_مباركٌ
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قدبأنھتعرفلافلكمرتین،للمنزلخاطبيأوصلني_لقد
أذھبولمالقوانینخالفتلأننيتشارجنالذلكخطبتيتمت
سعید.مع

تتدخليلاالقرانعقدبعدمعھالذھابلھامسموح_حسنًا،
وأرجوومحبة،مودةبینكماأرىأنأریدفلك،یافیھا

ناضجتین.كوناأطفالاًلستنبالھدوءالتزامكم
لنور:التفتتثم
التاسعة.عندالمكتبةغرفةفيانتظرك_

سآتي._حاضر
*****

بدجىشيءكلغطتالتيالسوداءستارتھاللیلأسدل
الموزعةالمرصعة،النجومببعضالسماءتزینتلونھا،
العجیبالتغییرعننورتتساءلوھناك،ھناالدقةبمنتھى
قلیلقبلحنایاھاتملءالغیومكانتفقدللسماءحدثالذي

بطرفةھكذاانقلبتكیفالماء،منفیضًالتعطيوتعتصر
وھيرددتھاقدیر!"شيءكلعلىإنھ"سبحانھعین؟

قلبھامكنوناتتخرجوكأنھاالسماءبتأملتمامًامأخوذة
عنفتخففالرحبالفضاءأرجاءفيوتنثرھابعینیھا
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فوقدافئةدمعاتبضعتدحرجتیثقلھا،الذيالحملنفسھا

الكلامنفسإنھفلكمعكلامھاتذكرتالباردتین،وجنتیھا
مراحلمنمامرحلةفيأیضًاھيعنھوغفلتنسیتھالذي

یسكنھاالذيوالحزنوأخطائھاذنوبھاتذكرتحیاتھا،
تطمحكانتالتيالشخصیةتذكرتمنھ،التحرروتتمنى
تستمدتعدلمانطفأت،وكأنھاتشعرفشلت،لكنھالتكونھا
ابتعدتقویًا،كانالذيإیمانھاومناللهمنالحقیقيالنور
التیار،معوانجرفتالعودةنسیتثمالظروفبسبب
بانكسار:تدعوراحت

أنالظلماتبھأشرقتالذيوجھكبنورأسألك"یارب..
السماواتنوریاوالطریق،وبصیرتيبصريليتنیر

حنایافينوركیسطعلمإنبھسأعیشظلامأيوالأرض
منمضىماویغفرعتمات؟منمافیھفیھماویمحوقلبي

والعثراتالذلات
تغثني،لمإنأستغیثوبمنتعني،لمإنأستعینبمنإلھي

عني؟!حبلكقطعتإنأعتصممنوبحبل
سواك."أحدماليأدعو؟غیركومنأرجو؟سواكمن

نجومٌوكأنھاعینیھافيوالرجاءالندمدمعاتتلألأت
قلبھاارتاححتىتبكيأنلھااللهشاءمابكتثممضیئة،
مایرضیھجدیدةبصفحةوالبدءالتوبةعلىاللهوعاھدت

سلكعنھاتفھاأزاحتالنافذة،أغلقتبالبردشعرتفیھا،
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مقولةتذكرتالفراش،داخلمعھاوصحبتھالشاحن

لقطعسارعوتوبةندمللحظةاللهیوفقك"حینمامعلمتھا:
لمایعیدكقدماكلعنابتعدالله،یرضيلامابكلصلتك
اللحظة".تلكقبلعلیھكنت
حذفتھاكلماالتيأغانٍالأربعحددتالموسیقىمجلدفتحت
یومذاتربماقلبھا،وتلامستحبھالأنھاتحمیلھاتعید

مرارًاوتقلععنھاالابتعادتحاولأنھاالمھمللأبدستحذفھا
أصدقائھاقائمةإلىومنھللفیسبوكدخلتثموتكرارًا،

دلفتعیناھاأدمعتما،شخصمعالصداقةبإلغاءقامت
واقعیةمعرفةتعرفھلاكونھارغمالأخیرةللمرةلحسابھ
یومًالھتبحلمالمشاعر،منالكثیراتجاھھتحمللكنھا

الأحلاممنالكثیرنسجتبھ،تعلقھارغمقلبھابمكنون
اتجاھھامشاعرهمنیومًاتتأكدلمنفسھا،وبینبینھاحولھ
التيالصداقاتھذهمثلاللهحرّمولھذایؤلمھاھذاكان
نفسھاتذكروھيدمعاتھامسحتأصحابھا،قلوبتكسر
عنیتحدثولاومُحاول،شُجاعالصادقالمحببأن

منالكثیرتحتملضبابیة،رمادیة،بطریقةمشاعره
ومرةقلبھمنوجزءكنزهبأنھاتُشعرھامرةالاحتمالات

وجودھا،یعنیھولاشيءلاوبأنھاقیمتھابانعدامتشعرھا
لامریضحبٌّھووعتمةوھمٍبینیعیشالذيالحبإن

یسطع،النور،فيیعیشالحقیقيالحبیكتمل،ولاینمو
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الدفءالقلبیمنحوتردد،خوفبلاالجمیعأمامیظھر

والضیاع.الوحدةبردمنوینتشلھوالأمان
سیمالاالمشاعرلھذهحدًاوتضعللأبدتبتعدلأنالأوانآن
عنھالیرضىاللهسترضيآخر،رجلذمةعلىالآنأنھا

منخرجتثمحظرتھلھا،اختارهبماقلبھاویُرضي
النوم.وحاولتالتطبیق
*****

دفتر.یا"مرحبًا
عدتحینماالبارحة؟حدثمالسماعمتحمسأنتھل

لغرفتيفدلفتنفسھابتجھیزمشغولةأميكانتللمنزل
أجملأكونأنعلىعزمتببھجة،تتراقصقلبيودقات
موجودةستكونأمھلأنخائفةلستالحفل،ذلكفيواحدة
تتقلب،كیفالمشاعرھيعجیبةوسعیدة،مطمئنةبل

یمنحكأنیفھمكإنسانمعخفیفحدیثبإمكانوكیف
فستانعنوبحثتخزانتيفتحتالدرجة،لھذهالراحة
الفساتینتلكأفضّللكننيالمعلقة،الفساتینكومةبینممیز
صُنعتوكأنھاأشعروحیاكتھاتصمیمھاعلىأشرفتالتي

تألقيبكاملفیھافأظھربسوايتلیقولاوحديأنالأجلي
فتاةكللأجلصنعتالتيالسوقكفساتینولیستوتأنقي،
تفاصیلذوواحدًااخترتوذوقھا،مقاسھامعتتناسب
منحزاممعھوالأبیض،الأصفربینمتداخلةألوانھرقیقة،
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باسميالخاصالذھبيالعقدأخلعلمناعمة،ذھبیةحلقات

أبدًا،أخلعھلاتجعلنيلدرجةأحبھالفستانفوقأظھرتھبل
وجھيزینتعالٍ،بكعبحذاءوارتدیتأظافري،طلیت
أنأنتظروجلستالحجابوضعتثمالمكیاجمنبالقلیل

أثناءالتواجدأریدلابموافقتناأميأبيسیخبرینادونني،
فھمتناریةبنظرةوالداتيرمقتنيخرجتحینماحدیثھما،
لووددتوالانتباه،الفھمبعدمتظاھرتلكننيمغزاھا
بيتفرحلعلھااللقاءذلكبتفاصیللھاوأبوحأخبرھا
موقفھاأعرفلكننيلأجلي،بسرورھاوتسرنيليوتفرح
اعتیاديبشكلالحفلةسارتالصمت،آثرتلذلكجیدًا
عليّمرتلذلكسیحدثلمامترقبةكنتالحفلات،كبقیة

وصولھاوبعدبمجیئھاالسیدةتأخرتبتثاقل،الساعات
لقربھا،وصوليعندوابتسمتنادتنيوالدتيمعوحدیثھا
فراشة!)وكأنكعلیكِ،اللهشاء(مابحب:ھتفت

منكتابأنھعودتيعنداكتشفتأنیقًا،مغلفًاناولتنيثم
المجففة."الورودبعضوبصحبتھمكتبتھ

مستندةالمدفأةقربتقرأوھيسارةغفتالحدھذاعند
عالقٌوالنومقلیلبعداستیقظتالأریكة،علىبرأسھا
رجلاًقبالتھارأتفتحھما،علىتقوىفلاالثقیلینبجفنیھا
رمادیةقبعةیلبسعسلیتین،واسعتینبعینینالقامةطویل
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رأسھارفعترأتھماتستوعبلماللون،بذاتومعطف

شجي:خافتٍبصوتٍقالحزینة،بنظرةیرمقھابھفإذاإلیھ
مكان!كلفيوأتخیلكأراكِ،زلت_لا

النومفيغطتلكنھاتتحدثأنأرادتتنھض،كادت
حدثمالذيلأحد،أثرًاتجدفلمقلیلبعداستیقظتمجددًا،
إذتحلمأنھابدلاتدري،لاھناإلىالدخولاستطاعوكیف

الدفترأغلقتھذا،سوىحدثلمامنطقيآخرتفسیرلا
للنوم.خلدتثمخبأتھلغرفتھاوعادت
*****

دمعاتھا،تمسحتنھضثمتتعثرقوتھا،بكلتركضكانت
أكبر،بسرعةالركضتعاودثمحولھاتتلفتشھقاتھاتبتلع
لینھمانخرطتوالفوضىبالناستعجعامةحدیقةدخلت
النظراتبعضطالتھاللنظر،ملفتًاكانفیھاماشیئًاولكن

مساءً؟الشكلبھذاالحدیقةإلىبفتاةسیأتيمالذيالفضولیة،
وفيأسفلھشیفونوزركشاتغالیة،بخامةأزرقفستان
القدم،كاحلیبلغطویلاًكانأبیض،بلونأكمامھنھایة
اللون،ورديمنزليوحذاءصغیرة،سوداءیدحقیبة
المیاهدورةإلىھرولتالركض،إثرمبعثرطویلوشعر
وعیناھاوجھھاغسلتخلفھا،أغلقتھثمبسرعةالبابدفعت
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الذيوالغبارالخدوشمنیدیھاغسلتثمبالدموع،الملیئة
تعتليبرسالةوإذھاتفھاأخرجتفآلمتھا،بھمالحق

شریحةأخرجتثمإصبعھابطرفدمعتھامسحتالشاشة،
خرجتالمھملات،سلةفيرمتھانصفین،كسرتھاالھاتف
رفعتإنمامتزنة،لجعلھاتجاھدوبخطواتمرتجفبقلب

ركضتجیدًا،تعرفھمابعینینعیناھاالتقتحتىناظریھا
فأمسكتسریعةكانتوللأسفوراءھاالأخرىفركضت
بُحبصوتصرختمعھا،تجرھاوأخذتبقوةبمعصمھا

البكاء:لكثرة
سأعطیكمعي،ماكللكِسأدفعدعینيأرجوكِ_دعیني،
للهكرامةإحضاري،مقابلإلیكسیدفعالذيالمبلغضعف
وشأنيدعیني
وراءھا:تسحبھاتزاللاوھيواقتضاببحزمأجابت
ھو،إلیھأدھمرجالسیحضركإلیھا،أناأحضركِلم_إن
لمصلحتك!أوامرھذهمعيھیا
تعبت،لقدذھبت،حیثماالأذىسیطالنيبینكما،فرق_لا
أرجوكِ.دعینيتعبت،ولله

تقصیرھارغملینقذھاداخلھافياللهوتتوسلتبكيكانت
التزامھا.وعدم
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ولحیة،أجعدبنيبشعرالقامةمتوسطرجلنحوھماأقبل
جلدیةسترةیرتديالخضراوتان،عینیھفوقنظارةیضع
بالتوقفأمرھمابیضاء،أولیةإسعافاتحقیبةومعھطویلة
مُصعب،الطبیبإنھبرؤیتھ،سیلیناتفاجأتحازمة،بلھجة
الحالبھذایراھاأنوتكرهوالدھا،یخبرأنتخاف

المرأة:تلكمخاطبًاالطبیبقالالبكاءعنتوقفتالمزري،
وتتركیھا؟أعطیكِ_كم
وجھي.عناغربلك،شأن_لا

وتابع:كلماتھاتجاھل
تجدیھا.لمبأنكوأخبریھمتریدینھالذيالمبلغ_اختاري

فسألھا:تردلم
ألف؟مئة

أسنانھاعلىوجزتسیلینامعصمعلىقبضتھاأحكمت
بخبث:مبتسمة
وخمسون._مئة

أولاً._دعیھا
الطبیب،وراءواختبأتمسرعةفركضتیدیھاتركت
فمھاتغلقأنشریطةوستونمئةوأعطاھامحفظتھفأخرج
مجددًا.الفتاةمنتقتربولاجیدًا
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سیلینانحومُصعبالتفتوانصرفت،یدهمنالمالتناولت
قائلاً:منھااقتربوعطوفحزینةبنظرة
یؤذونك؟الذینھؤلاء_من

مرتجفةصامتةوبقیتاقترابھ،إثرللوراءخطوتینابتعدت
قبلورجائھاشجارھاسمعقدأنھالآنأدركتالأطراف،

باھتمام:سألھاقلیل،
منكِ.یقتربونأدعھملنتخافيلاترتجفینأنتبكِ؟_ما
راحتللحدیث،وحفزھاصمتھاحطمللخوفذكرهوكأن
مرتجف:بصوتمردفةحولھاتتلفت

و...بيسیمسكونالھرب..عليحتمًا..إلي_سیصلون
ویؤذونني.
خوفًا،ربماالأرضنحوللأسفلنظراتھاوارتكزتصمتت

شيء.كلأمامانكسارًاأو
للمشي:یتأھبوھوقال

بسرعة.معي_تعالي
إلیھا:برأسھمائلاًاقتربحالھا،علىبقیت
ھیا.تخافي_لا
ترد.لم

أؤذیك._لن
للبیت؟تعیدني_لن
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أعیدكِ.فلنالعودةتریدینلاكنت_إن

للمنزل.تعیدنيولنمنيتقتربلنبأنك_عدني
أعدكِ.تلك:لمقولتھاتفاجأ
وسبقھاللوراءصعدتلسیارتھ،وصلاحتىمعًامشیا
بالكامل،مفیمةسوداءسیارتھكانتالشبابیكمغلقًاللأمام
فيالأساسیةمشكلتھاأنوھيواحدةمعلومةیملككان

المنزلألیسمنزلھ؟فيالمرءیؤذىكیفولكنالمنزل،
المخیفة؟الحیاةدروبفيالآمنملاذناھو

ولابالنفيأجابتلكنھاماءًتحتاجاوجائعةكانتإنسألھا
بالبرد،تشعرأنھالابدالتكییفنظامشغّلترتجف،زالت
قال:ثم

وأعود.نشربھساخنًاشیئًالأحضر_سأذھب
وحديتتركني_لا
أتاخر_لن

_ولكن..
_وعد.
الحلیبمنكأسینومعھبسرعةعادثمدقائقلبضعذھب

تقول:أنقبلالوقتلبعضالصمتعمالساخن،
الآن.الأذىسیزدادكبیرًاخطأأخطأتثمیؤذونني_كانوا
وأكملت:بیسراھادموعھامسحت
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لاإلیھ،أذھبمكانلديولیسللمنزل،العودةمن_أخاف
الآن.فعلھعليمالذيأدري
فكريوسیسامحانك،علیكِ،سیخافانوالدیك_ولكن
علاقتكیفسدأنكبیرًاكانمھماللخطأیمكنلابرویة،
صحیح؟الدرجةلھذهبھما

ھنا.لیسا_والداي
حیرتھ:ازدادتوقدفسألھامختنقبصوتأجابت
ھما؟_أین
أشھر.ثلاثةقبلیعودالنالبلادخارجسفر_في
تخبریھما؟لالماذاإذن؟بغیابھمإیذائكعلىسیجرؤ_من
فيسیلینافغرقتالانھیارزرعلضغطتكلماتھوكأن
جدیدة.بكاءنوبة

*****

بشربالباردةاللیلةیقاومنالمدفأةحولالفتیاتتحلقّت
كانتلھن،سارةأعدتھالذيالمحلىالكعكوبتناولالشاي
البحثلسجلدخلتالفیسبوكفيتتصفحجالسةنور

أیامعدةمرتأخبارهآخرمالترىوجداناسموكتبت
سوىتجدلملحسابھدلفتإلیھ،تتحدثأوتراهأنبدون

بیومشجارھمابعدأيأیامأربعةمنذجدیدواحدمنشور
اقتباسًا:كانوقد
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قلبك،نزفجروحكحینالذین(إن
قلبك؟)نزفأیضًاجرحتھمحینلماذا
تثبتأنأرادتمعھا،قاسیًاكانبأنھیدركھوإذن

وأغلقتبأحزننيفتفاعلتلمنشورهورؤیتھامرورھا
جرحھا؟لكونھلھوتعتذرتواسیھأنعلیھاھلالھاتف،
الجراحمنالكثیرلھسببتبأنھانسیتتفعل،لنبالتأكید
ودفئھحرارتھاستشعرتشایھافنجانسارةحملتأیضًا،
یعانونمماالكثیریتمناھاالتيالنعمةھذهعلىاللهحمدت
سؤالاًوجھتیحمیھم،مأوىبدونویعیشونالشتاءبرد

لنور:
بسیطةمفرداتھتكوننور،یااقرؤوهبكتابٍ_انصحیني

تعلیمي.أكملولممثقفةلستُلأننيومفیدة
نور:ابتسمت

وتحبینھا؟تُلفتكالتيالمواضیع_ما
مردفة:فلكتدخلت

جُعلنانحنالقراءة،تناسبھملاسارةیاأمثالنا_الفتیات
ھمالمغروراتالمحظوظاتأمافحسب،المنزللأعمال
والكتب.القراءةیحببناللواتي
قائلة:بعمقتنفستنورجبینتغضن
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بأعمالبراعتھافيالفتاةجوھریكمنبلفلك،یا_مخطئة
فيتضدادولاوثقافیةفكریةأناقةبامتلاكھاویكتملمنزلھا
ذلك.
ولاإذنمثلناالمنزلفيالجامعةفتیاتتعمللا_لماذا
واحدة؟بیضةقليیجدن
المجالینكلافيبارعاتھنمنھناكبھذا؟أخبركِ_من

لثقافةأبدًامقیاسًالیستالجامعةأنواعلميبجدارة،
مھاراتھوتمنيتفیدهأنھاصحیحأخلاقھ،ورفعةالإنسان

حیاتھفيیفیدهماتعلمھلاولكنھاالمجالاتبأحدومعلوماتھ
ضغطأنصحیحالآخرین،مععلاقاتھوفيالیومیة
المنزللأموریلتفتونلاالفتیاتبعضیجعلقدالدراسة
سواء.جمیعھنلیستولكن

تابعت:ثمصمتت
نورتدعىنفسبعلملاستشاریةجمیلنص_ھناك
علیكن؟اقرأهأنرأیكنماالأیامأحدفيقرأتھالنومان
بأكلفتظاھرتفلكأمابالإیجابلھاوسارةسلمىأشارت
القراءة:نوربدأتالكعك،
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أوالعازباتبھاتحدثنيعبارةحیاتي"..فيشیئاأنجز("لم

أحلامھنضیاعليیشتكینعندماالمتزوجات،
وطموحاتھن..

عنباحثین،والفطرةالواقعبضوءالعبارةحللنالولكن
ضوءفيكثیرًاالمشاعرلاختلفتالوجودمنالغایة

الجھل..وتبددالمعارف
:مثاللكسأضربوللتوضیح

زوجكعندبھلتتزینيكحلقلمأھدیتكأننيمعيتخیلي
تستخدمفتاةوجدتِثمولنفسك،محارمكوبینوصدیقاتك

بطریقةوالورودالأشجارلرسمبالإضافة،للتزینالكحل
لمیدكفيالكحلقلمأننقولأننستطیعھلمبھرة..فنیة
جدیدةوظائفأضافتمافتاةلأنووظیفتھغایتھیحقق
؟القلمعلى
بھالتزینوتركناعادیةرسومًاالكحلبقلمرسمنالوھل

ومنجزین؟مبدعینسنكون

ھنافأنتوجودك،حقیقةفكذلكلا...بالتأكیدليستقولین
ھوالحقیقيوھدفكالله)(عبادةلغایةخُلقتِالأرضعلى
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أيمنأھموھذا(الجنة)،آدمأبیكلمستقرالرجوع
أخرى.إنجازات

ینظرلربما،فعلھلكاللهیسّرماتفعلینبمنزلكأنتفبینما
دونھ،شيءبأيالتعلقمنخالیاویراهلقلبكعلاهفيالله

عنك..فیرضى

تعملینھعملبأقلیسعدانوالدینمنزلفيفتاةتكونیناو
واجب..)لأداءاتصالالمنزل،ترتیب(شاي،

الشھواتتسعیربزمنزوجھاتعفمتزوجةتكونیناو
بوحدانیةیشھدونموحدینأطفالاوتنجبوالشاذة،الطبیعیة

إلخالفرائض....ویؤدونالله

علىالمخیفبزمانناوالجھادالإنجازمنلسنینتنظرینثم
شيء!لاأنھا
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بطریقةنفسكوتجلدینقیمتھامنتنتقصینوذاتكتحقرین
ذاتكھدمعنفتوقفيأعدائك،أشدتحقیقھافيیفشل

الحقیقیة!وإنجازاتك

مبررةغایةواللهفھذهلھوایةبحاجةأنكتجدینكنتوإن
وستضیفالوقت..منمتسعًاتملكینكنتإنومطلوبةبل

نبیلةوھوایاتكمیولككانتإنخاصةالتألقعلیك
ولغیرك…)لكالمھلكالفراغعنتبعدكوومتسامیة

مضیفةسلمىابتسمتالقراءةمنانتھائھاعندنورتوقفت
لكلامھا:
تمتلئأنیمكنالتيالوظائفمنالكثیرھناك_صحیح،
لكنعنكِ،تأدیتھابإمكانھمالذینوالنساءالرجالمنبغیرك
فیھأنتبوجودكإلالسكانھوسكینةسكنًایكونلنمنزلك
وقتك،تسليالتيالأشیاءھيوالقراءةلأجلھ،جھدكوبذل

وقتًانخصصأننحبأنناكماشتى،مجالاتفيوتفیدك
أفكارنالتزیینوقتتخصیصعلیناالخارجیةلزیتنا

حیاتنا.علیناوتفسدتلوثھاقدأفكارمنیشوبھامماوتنظیفھا
سمعتھ،لماوالسعادةبالراحةتشعروھيسارةابتسمت
تتعلمتحترمھا،كثیرًا،تحبھاإنھاتتحدثوھيسلمىتأملت
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البابعلىمتتالیةطرقاتتصرفاتھا،كلفيدائمًامنھا

عادتثمقلیلاًغابتلتفتح،سریعًاتنھضفلكجعلت
بفضول.تلمعانوعیناھا
فلك؟یاأتى_من
فتاةھناكولكنمیمي،لأجلجاءمُصعبالطبیب_إنھ
بصحبتھ.للنظرملفتة
قصدھالھنتشرحفقالتفھم،بعدمنحوھاالجمیعنظر

باستمتاع:

ترتديما،شيءمنفزعةتبدولكنھابھا،ماأدري_لا
مبعثروشعرھالطیف،ورديوخفطفولیًامنزلیًافستان
نھضتأوالأحلامعالممنأتتوكأنھاجدًاوطویلوجمیل

فضولینتابنيإلینا،وجاءتمخیفكابوسإثرنومھامن
قصتھا.لمعرفةكبیر
نور:قالت
معھ.فأحضرھابھوتعلقتابنتھتكون_ربما
نافیة:رأسھافلكھزت
غیرمُصعبالطبیبلكونإضافةصغیرةلیستإنھا_لا،

بعد.متزوج
ھمھمت:ثمصمتت
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الأخبار.وأتقصىالبابونجلھملأعد_سأذھب

*****

مھجة:ھتفت
لمھذهوھیئتھاأعرفھالاأنامُصعب،دكتوریاأستطیع_لا

الفتیاتوعلىوسمعتيمنزليعلىأخافأبدًا،تریحني
أمانتي.إنھنعنديیعملناللواتي
منخائفةلكنھاومعروفةمحترمةأسرةمنإنھا_سیدتي

منزلك.سوىبھأثقلديمكانولاحمایتھاوعليما،أمر
الحالة؟بھذهمعكأتتولماذاقصتھا؟_ما
بيثقيزمن،منذعائلتھاأعرفلكننيقصتھا،أعرف_لا
ظنكِ.أخیّبلنأننيعليَّوعدٌ

بالدخول،وشرعتالبابطرقتثمالحوارھذافلكسمعت
علىسریعةنظراتتلقيوھيالبابونجأكوابوزّعت
الطبیب.لیمینالجالسةالشاحبةالفتاة

أطول:وقتًاالبقاءتحاولوھيفلكأردفت
بعد.تتحسنلملكنھامجیئكمقبلنامت_مریمة
حرارتھا.ویقیسقلیلبعدمریمسیرىوحدنا،دعینا_فلك
وانصرفتمھجةلكلامفلكوجھفوقالانزعاجحط

للخارج.
****
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الفتیاتاجتماعمھجةالسیدةوطلبتالطبیبذھبقلیلبعد
تأملتھنطلبھاقبلموجوداتكنوقدالجلوسغرفةفي
إنجلیزیًاكتابًایدیھابینتمسكنورللغرفة؛وصولھاعند

باستسلاموجالسةمتعبةتبدوسلمىشعرھا،تجدّلوسارة
معآتیةكانتفلكبینماالتسبیحبخاتموتمسكالأریكةفوق

السیدةقالتحین،كلالغریبةللفتاةالنظروتختلسالسیدة
التفكیر:منبرھةبعدمتزنبصوتمھجة
یابنفسكعرفیھمالجدیدة،صدیقتكنستكونالفتاة_ھذه
ابنتي.
عینیھاحمرةعلیھنتخفَلمإلیھن،ترنوناظریھارفعت
للھمس:أقرببصوتقالتالبكاء،منبالكثیرتشيالتي

سیلینااسمي_
مھجة:السیدةأكملت
أمرتدبرافصاعدً،الآنمنغرفتكستشارككسیلا_نور
آخرسریرإحضارسعیدمنسأطلبوغدًاالیومالنوم

للغرفة.
قائلة:وسیلینالفلكنظرتثم

ترىدعیھاسیلا،یاالمنزلأعمالفيفلك_ستساعدین
العمل.ونظامقوانینلھاواشرحيفلكیاالمنزل
خروجھا:قبلأضافتثمصمتت
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لیلتكن._طابت
سألتھا:سیلامنسارةفاقتربتالسیدةخرجت
_جائعة؟

الیسرى:الناحیةمنفلكأتت
سیلینا.بیننابكِ_أھلاً
ثمنحوھمانورخطتشفة،ببنتتتفوهلمالفتاةلكن

مردفة:سیلینابكفأمسكت
معي.تعاليللراحة،تحتاج_أظنھا
قائلة:البابأغلقتغرفتھماإلىصحبتھا
فأخبریني.شیئًاتحتاجینكنتإنغرفتنا،_ھذه
سأنام؟_أین
السریر._على

_وأنتِ؟
غرفةمنإسفنجةسأجلبتقلقيلاطویلاًسأسھر_أنا

منكِ.بالقربھناوأنامالجلوس
لسریرك.وعوديالأرضعلىأنام_دعیني

ترتاحي.أنوعلیكِمتعبةتبدین_لا،
بقیةانصرفتوقدالمعیشةلغرفةعائدةخرجتثمقالتھا

فيوانھمكتیدیھابینالكتابحملتالنوم،إلىالفتیات
وترجمتھ.قراءتھ
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*****

تقرعوھيالمطرقطراتصوتعلىسارةاستیقظت
الفجرصلاةأدّتوھدوءبخفةنھضتبقوة،النوافذ

انھمارمشھدتتأملوھيالسماءنحودعواتھاوأرسلت
تصعدالتيدعواتھابأنواثقةلصوتھ،وتنصتالمطر
ووفرةالإجابةبغیثمحملةإلیھامایومًاستعودللسماء
الأرضالمطرتحیيكماویحییھقلبھاسیدھشالذيالعطاء

خارجوتسللتالصغیرالدفترأخرجتوموتھا،جفافھابعد
روایةوكأنھبقراءتھتستمتعأصبحتفیھ،لتقرأالغرفة
مذكرات.دفترولیس
ولكلماتيإلياشتقتھلدفتر،یاعنكطویلاً"غبت

وأسراري؟
وجھدًاوقتًاالأمراستغرقسریعًا،الماضیةالأیاممرتلقد

بلمعھاأتصادملمقراري،عنوالدتيرضانلتحتى
الوردي،قلبھامنالمخاوفأشواكوإزالةطمأنتھاحاولت
تفھمنيلاأنھاصحیحفیھا،ماأجملوھذاحنونةوالدتي
أحیانًاتزعجنيبطریقةوتعاملنيأتمناه،الذيبالقدر
واحترمذلكأتجاوزلكننيالحیاة،عنشیئًاأفقھلاوكأنني
عنالتعبیرفيمختلفةطریقةلھاأنأحترمومحبتھا،قلقھا

لذلكسلوكھا،تغییرأستطیعلاأننيوأتقبلنحوي،عاطفتھا
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ألمھاأفھمعني،وترضىلتطمئنقلبيملءوأحتویھاأحبھا
الجدمحملعلىیأخذھاولامشاعرھامنأبيیسخرحینما
أفھمبأننيأشعرھاأنأحاوللذلكتفعلھ،مماللكثیرویتذمر

أناتشغلھا،التيالمتشابكةالقلقعقدوأفككمشاعرھا،
عنھتخففأنھومالإنسانتمنحھقدماأجملأنأؤمن
لامخاوفھ،وتطمئنأفكاره،ثقلوتشاركھنفسھ،عناء

قدرأحاولبالفعللكننيمثالیةفتاةأننيالآنأخبرك
بالحبأعالجھاوأنالمنزللمشكلاتأباليألااستطاعتي
الھروبوأتمنىمراتذلكفيوأفشلمرةأنجحوالرحمة،

وبالمحاولات.بالأملأعیشأناالحیاة،ومنواقعيمن
الفاتحةقراءةتمتالسید،آللمنزلزیارةفيالیومكنالقد

موعدوتحدیدالأموربعضعلىالاتفاقوتموالخطوبة،
الوقتلبعضمعھجلستالقران،وعقدالخطوبةحفل

بالفراشة!فناداني
رقیقةلكونيإضافةوخفتھاجمالھافيأشبھھابأننيوقال
لأصغرتكترثھشةفتاةبأننيأعتقدرقة؟ھذهھلمثلھا،

التيالصفةلتلكأنظربدأتبسببھا،وتحزنالتفاصیل
لمأتعلمبھا،امتدحنيحینماإیجابيمنظورمنأمقتھا
لھ:فقلتبالفراشةنعتنيحینماعلیھأردكیفأعرف
جناحیھا!)أمتلكلا(لكنني
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اللغة،فضاءفيتطیرینأنتِلدیكِ،(بلىمبتسمًا:عليفرد

بأجنحة!)فراشاتالكاتباتالشعور،وصففيوتحلقین
عنوسألنيقلیلاًتحدثناثمالخجل،بحمرةوجھياكتسى
منجدیدًاواحدًاوأعطانيليأرسلھالذيالكتابفيرأیي

والأھموالفراشات،والكتبالقراءةأحبجعلنيلقدمكتبتھ،
وحروفي.نفسيأحبجعلنيلقد
ھدیةوتسلمتالمباركاتوبدأتمعناوجلسالجمیعجاءثم
ليأتتالمسافرةأخیھزوجةحتىبالعائلة،فردكلمن

القدیم،الطرازمنتبدولأنھاأحببتھاومبتذلة،ثمینةبھدیة
بنفسومشطاللونذھبیةالأطرافمزخرفةمرآةكانت

أودكنتلامعة،صغیرةجواھرأطرافھوعلىالمواصفات
الكتابقراءةمنالانتھاءعليّلكندفتریاأكثرالثرثرة
المتراكمة".دروسيومتابعة
طریقھافيبنورالتقتونھضت،الدفترسارةأغلقت
جیبھا.فيفأخفتھ

الخیر._صباح
نور؟یابكِماالنور،_صباح

نومھا.أثناءاللیلطوالوتنشجتبكيإنھاجیدًا،أنم_لم
_المسكینة!
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خبأتللغرفةسارةودلفتالحمامإلىطریقھانورأكملت
الفطور.لتعدوخرجتالدفتر
لھاتأذنفلكصوتفجاءھاالبابنورطرقتقلیلبعد

ترتبوھيفلكتتأملووقفتللغرفةدلفتبالدخول،
ھتفت:سریرھا،
تمامًا!مناسبة_أنتِ

الحظسعیدلشروطأممسرحیةفيللتمثیللماذا؟_مناسبة
عروس؟عنلھتبحثینالذي

نور:ضحكت
ولاأغراضًامعھاتجلبلمسیلیناتلك،ولاھذه_لا

ملابسي،تناسبھالمونحیلةقصیرةأناترینوكماملابسًا،
بالتأكید.النومبملابسبرؤیتھاتقبللنمھجةوالسیدة
أضافت:ثملبرھةنورصمتت
فاخرةتبدوقماشتھلكنبساطتھمنالرغمعلى_فستانھا
منأكثررقيلمسةوبھاجمیلةوفساتینكالثمن،وباھظة
وسارة.أنافساتیني
مردفة:للترتیبعادتثمبنظرةفلكرمتھا

قدلماذانور،یاالمتشابھةمقاساتناعنالنظر_بغض
ھيیناسبھا؟مالنعطیھاالماديومستواھاذوقھانراعي
غرور.بدونلھایتوفرماارتداءوعلیھامنزلھافيلیست
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ومتعبةھشةنفسیتھابأنأشعرلكننيشیئًاتطلبلم_ھي

یریحھا.مالھانوفّرأنفأحببت
وآتیكِ.ملابسيفيسأبحث_حسنًا،
مردفة:سارةفدخلتلتخرجالبابنورفتحت
مشطًا.تحتاجسیلا_فلك

باستیاء:فلكتساءلت
مثلاً؟القملوجودافترضيشعرھا؟نظافةتضمنینھل

للخارج:تخطووھينورقاطعتھا
مشطي.سأعطیھابالافتراضات،نفسكتتعبي_لا

تھمھم:وھيالخزانةفلكفتحت
استیقظت،سیلامشطًا،تحتاجسیلافستانًا،تحتاج_سیلا
تبكي!سیلا
اللواتيالجواريونحنالأمیرةوكأنھاإلھيیاإلھي،یا

بشؤونھا.یعتنین
مردفة:البابسارةأغلقت

أنھاواضحجدًاطویلشعرھافلك،یاقلیلاًمعھا_تعاطفي
كونھاتخیليلتوكقلتھالذيھذاماكریمة،عائلةمن

الشارع.منجاءتأنھاستشعركلامكسمعت
إذن؟!جاءتأین_من
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ماوراءھا،الذيالسرّأعرفحتىمعھاأتعاطفلنأنا

ھذا؟فيرأیك
تنتبھلمسارةنظرتحینماالفساتین،لأحدتشیروھيقالتھا

بلونومشطمرآةسوىانتبھاھاعلىیستحوذلمللفستان
لھما:تشیروھيسألتھاالطراز،قدیميذھبي
فلك؟یاھذا_ما

قائلة:وأخرجتھمافلكابتسمت
ا،أحبھاقدیمةھدیة_إنھما صحیح؟جمیلةرأیكِماجدًّ
إنھصباحًا،قرأتھالذيالوصفتتذكروھيسارةتأملتھما
تمامًا.علیھماینطبق
ولطیف.مناسبوالفستانجدًا،_جمیلة
سارة.یاالجمیلة_عیناكِ
وكذلكملابسھاعلىسارةأثنتوقدسعادةفلكصدرامتلأ
تحبوجمیل،فاخرذوقھاأنوأخبرتھاقلیلقبلنورفعلت
شیئًاإلاحیاتھافيتتلقاھمالملأنھاوالمدیحالثناءسماع
بعملھامتعلقًاكانسابقًاتسمعھكانتالذيالمدیحیسیرًا،
كلمةعنھمتسمعلموملامحھاوذوقھاشخصیتھاأمافحسب
قط.جمیلة
*****

قصاص⊰⊹───────━━──────⊹⊱دانية
119



باردة⊰⊹───────━━───────⊹⊱ليالٍ
لجنبجنبًاتجلسانوسلمىسارةكانتالیومذلكعصرفي

ملونة،صوفیةكراتوحولھماالحیاكةبسناراتتمسكان
تارةالصغیرةبدماھاتلعبالتيمریمتجلسوقربھما
لزیارةذھبتمھجةأخرى،تارةالصوفبكراتوتعبث
فلكأماالجامعة،فيونوربعد،تعدولمالصباحمنذابنھا

مھجةالسیدةقوانینلھاوتشرحالمنزلسیلیناتُريفكانت
تأملتشاحبة،وملامحھاشاردةسیلاكانتالعمل،ونظام
یومًاللعملتمتدانلمأنھمانعومتھمامنلھافبداكفیھافلك
ملعقة!تغسلانكیفتعرفانولا

الأطباقغسیللھافأوكلتلھابدامماالتأكدفأرادت
یُنزلبدأسعید،سیارةصوتسماعھابعدللحدیقةوخرجت
إحضارھا.مھجةالسیدةمنھطلبتالتيالأغراض
فلك:منھاقتربت
السابق؟كماتأتيتعدلملماذاأفتقدك،یداك،_سلمت
لوفلك،یاقلبكِاللهسلمّالمشكلات،لكأسببأن_خفت
ھنا.منتزحزحتلماعليّالأمرتوقف

أردفت:ثمضحكت
ثقیلة.الأكیاسبعضللمطبخ؟إدخالھابإمكانك_ھل

أوامر._طلباتكِ
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وساعدتھبمثلھاالابتسامةفبادلتھعریضة،بابتسامةقالھا
دخولھعندسیلاارتبكتللداخل،الخفیفةالأكیاسبنقل

واستدارعنھابوجھھفأشاحتغسلھ،كانتكأسًاوأوقعت
ھتفت:بفلك،فاصطدمأیضًاارتبكوقدسریعًاللخروج

بك؟_ما
نفسھ:منخجلوقدبعصبیةرد

بالمطبخ.سارةأنتخبرینيلم_لماذا
جدیدة.فتاةسیلیناھذهسعید،یاسارةلیست_إنھا
وصاحت:لسیلیناالتفتت
بنفسي.سأكملللداخلاذھبيإلھي!یاكسرتھا؟_لقد

منرآھاأنھیشعركانخرجتحتىبنظرهسعیدتابعھا
وكرھتفعلھمنفلكاغتاظتیتذكر،لعلھإلیھافنظرقبل
تجرألماسارةكانتلومحجبة،وغیرجمیلةلكونھاسیلا
بفرح:قائلاًیدھاسعیدأمسكبوجودھا،المطبخدخولعلى

لكِ.أحضرتھماسأریكِ_تعالي
أحمركرتونیًاكیسًاالسیارةمنأخرجحتىبجانبھوقفت
یده:منالكیستتناولوھيابتسمتإلیھا،مدّهاللون
ھذا؟_ما
ھاتفًا؟تحتاجینأنكِتخبریني_ألم
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عنوأخبرتھومنزعجةغاضبةكانتحینمافلكتذكرت
بأنھاشعورھاوعنوالفتیات،البیتعنالأشیاءمنالكثیر
تتسلىھاتفًانورامتلاكوعنشيء،كلفيقیمةمنھنأقل
الوقت.طوالفیھ

أثرثرلكننيواحدًا،ليتحضرأنأقصدأكنلم_سعید،
فحسب.أھدأحتىغاضبةأكونحینماكثیرًا
ودودة:بنبرةقال

لكننيمحبتيعناللفظيالتعبیرفيبارعًالستُ_ربما
فلك.یابالعطاءحبيعنأعبر
وبدأتالرعدصوتدوىبالغیوم،مكتظةالسماءكانت
بأنھاعلیھتردأومنھ،تقتربكادتتتسارع،المطرحبات
فياحتدمماصراعنور،كلامتذكرتلكنھاكذلكتحبھ

داخلھا.
یُستعمل.كیفأعرفلالكننيسعید،یا_شكرًا

قائلاً:السیارةبابفتح
وسأعلمكجولةفيمعًاسنذھبمعياصعديتمطر،_إنھا
بيتتصلحتىتأتيلنمھجةالسیدةتستعملینھ،كیف

بذلك.تعرفلناطمئني
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نورصوتفعادالبابتفتحوكادتالسیارةمناقتربت
اللهفعقابمھجةعقابتخافینكنت"إنمخیلتھا:فيیتردد
وأقسى!"أشد

مردفة:ابتعدتثملوھلةترددت
التيالأعمالمنالكثیرلديسعید،یاأخرىمرة_ربما
مھجة.عودةقبلإنجازھاعلي

_ولكن!
قلیلاً.ھناانتظرأخرى،مرة_سنخرج

طعامعلبةومعھاعادتثمالوقتلبعضالداخلفيغابت
معھ:الخروجرفضھامنانزعاجھتخففلعلھابلطفقالت

كنتأمس،یوملكھذهفخبأتالعنبورقتحب_أعرفك
مجیئك.أنتظر
غادر.ثمشكرھالوجھھالبشاشةوعادتعیناهلمعت
*****

یقاربمامنذالمكتبوراءالجالسةنورمنسیلینااقتربت
فأعطتھاوقلمالأوراقبعضمنھاطلبتحراك،بلاالساعة

سألتھا:طلبت،ما
نور؟یاتدرسین_ماذا

الإنجلیزي.الأدب_أدرس
فأضافت:سیلاوجھفيالامتعاضنورلمحت
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_تكرھینھ؟

بلادھم.ولاثقافتھمأحب_لا
لغتھمإلىعندناالتيالمفیدةالقیمةالكتببترجمة_أحلم

وسأفیددراستھامننافعةثمرةسأجنيبأننيأرىوالعكس،
تدرسین؟ھلعنكِماذاغیري،
الفنون.كلیةفي_كنت

_والآن؟
الآن؟_ماذا
الماضي.تقصدینوكأنك"كنتُ"_قلتي
علىأجبرتھالمشكلةتعرضتربماملاحظتھاعلىندمت
أیضًا.ھناللعملدفعھاماوھذاالجامعةترك

أشعرلا،أمفیھاسأكملكنتإنأدريلالأنني_قلتھا
بالضیاع.
مردفة:نورنھضت

حینمایشغلكالذيبالھماللهسیتكفلسیلایاتخافي_لا
الذھاب؟عليّمكانياجلسيتعاليإلیھ،تلجئین
أین؟_إلى

مھجة.للسیدة_سأقرأ
أنأخبرتھانحوھا،مقبلةالسیدةوجدتنورخرجتحینما
بغرفةالجلوسفيترغبوأنھاباردةالمكتبةغرفة
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حیثللغرفةمعًاودلفتابرأسھاالأخرىفأومأتالمعیشة،

المقابلةالأریكةعلىمقعدًااتخذتاالفتیات،بقیةتجلسكانت
حباتمنتقشیرهمنانتھتماسارةوضعتللمدفأة،
بیدھاالكتابنورتحسستالطاولة،علىأمامھماالبرتقال
(جلساتكتاب:إنھصغیر،طفلرأسعلىتربتوكأنھا

وتحبھ،الكتابھذایدھشھاإبراھیم)،محمدللدكتورنفسیة
طلبتثمالعنوانتأملتمنھبالقراءةوصلتحیثفتحتھ
والاستماع،الجلوسلتشاركھمسیلیناتناديأنسارةمن

فقررتالكتابفيمفیدھوماھناكأنسارةشعرت
الذيالأحمربفستانھاسیلاومعھاعادتبدورھا،الإنصات
أوراقھاوبعثرتجلستطویلة،وجدیلةفلكمناستعارتھ

تلكعلىالاطلاعفيالرغبةفلكانتابتالطاولة،فوق
وفستانھاالسجادةفوقجالسةمكانھابقیتلكنھاالأوراق
الأنیقةاللمساتبعضعلیھتضیفحضنھافيالجدید

اللامعة.البلوریةالخرزحباتببعضبتطریزه
القوةعلىتحتويونبرةرزینبصوتالقراءةنوربدأت

الناعمة:
تظنحتىالاحتمالاتوتضخیمالآلاملمضاعفةالمخ(یمیل
مھماالأمرھذاتجاوزتستطیعلنوأنكسینھار،الكونأن

فعلت.
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أغلبنایعیشھالذيالنفسيالضعفحالةكلھھذاإلىأضف
یضاعفمماھذاكلللألم،التعرضفيالرغبةوعدم
الإنسانیةالمشاعرمنفالحزنھمھ.ویزیدالإنسانحزن

.تقبلھھووعلاجھالطبیعیة

نھایةبأنھتشعرلاحزنكتصارعلاحزنك،منتحزنفلا
یسلملمطبیعیةمشاعرھيإنماكذلك.ستظلوأنكالكون
لیحزنالقلب(إنوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولحتىمنھا
(ولاوالصبرالقوةموضعھناولكنلتدمع)،العینوإن
عامعلیھمربلفقطذلكلیسالله)یُرضيماإلانقول
السیدةفیھتوفیتالذيالعامھوالحزن)(عامسماه:كامل
وسلمعلیھاللهصلىالرسولزوجةخویلدبنتخدیجة
طبیعةمنوالألمفالحزنطالب.أبوعمّھأیضاًفیھوتوفي
ھذةتتقبللممابسعادةٍتحیاأنتستطیعلنوإنكالحیاةھذه

معنًىلحزنكسیكونفقطحینھابھا،وترضىالحقیقة
معنى؟للحزنھلولكنلك.مفیداًویكون
عنلناتحكيبجامعةالاجتماععلمأستاذةكاشیا)(جوان
آلامھاوبدأتبالولادةھمتحینالأمر،ھذالتفھمقصةٍ

ا،لتصیرالوقتاقترببأنھوشعرت أنالأطباءأخبرھاأمًّ
القصیرالوقتھذافيحدثولكنفصبرتقلیلاً،تصبر
ع.أمر رحمھا.داخلصغیرھاماتلقدمُروِّ
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أبداً،تراهلنالمدةھذهكللأجلھتحملتالذيالصغیرھذا
كانتصوتھ.وتسمعتلاعبھلنلضحكاتھ.تستمعلن

یضعواأنالأطباءمنطلبتعلیھا،شدیدةًالصدمة
طویلة.لفترةٍحزینةوظلتصدرھاعلىصغیرھا

معنى؟لھوھلالحزنفائدةماتسألأنلھابداثم
بعملالصدماتعلاجفيمتخصصةًبصفتھاوبدأت
لھا:توصلتالتيالحزنمعانيمنوكانأبحاثھا،

الآخرین.آلامفھم.1
أحلامفيالعیش(عدموطبیعتھاالحیاةفھم.استعادة2

وردیة).
النفس).مع(وقفةوالأولویاتترتیبإعادة.3
حدث.ماوراءمنالحكمة.معرفة4
الحیاة.ظروفلمواجھةوخبراتنفسیةقوةاكتساب.5

المُلھیاتمنالكثیرعننتوقفنحزنحینإنناأنا:وأضیف
أصلاًفیھاننغمسالتيالأعمالمنالكثیرإجبارًاونترك
خوفاًالأمورمنالعدیدفيتتنقلفتظلأنفسنا،عنلتلھینا
ھذهیعطیكإذًافالحزنحقیقتھا،لتعرفنفسكتواجھأنمن

منبھامالترىقلیلاً،بھالتعتنينفسك،لتجالسالفرصة
ولیسقلبكمنسعادتكلتكونبھاوتتبصروعیوبٍآفاتٍ
نفسك.عنتصرفكالتيالمُلھیاتبسببزائفةًسعادةً
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أنا؟منولكن
حینولكنبھا،أخلووأننفسيأجالسأنأریدأنانعم

وماأرید،ماذاأنا،منأتساءلغریبة،نفسيأجدأجالسھا
أنا؟عمننتكلمدعناالبدایةفيأحتاجھ،الذي
روحمنالطینھذافينفخثمطین،منمخلوقةنفسٌأنا

اًمادیاًكائناًالعلم،یعرفككمالستفأنتالله. لابیولوجیًّ
ھذایَسعمابداخلكأنتبلالكیمیائیة،تفاعلاتھیتعدى
(الروح).كلھالعالم
فكلٌالعبث،منذلكإثباتمحاولةأنأجدالأمرواقعوفي
مابداخلھھناكأنالآنھذاكلاميیقرأكمایقینًایدركمنا
یقیناًیدركالمحدودة،الكیمیائیةالتفاعلاتھذهبكثیریكبر
والنواقلالھرموناتمنانفعالٍمجردلیسالحبأن

فالكثیربعضًا؛بعضھمالحیواناتیحبكمافقطالعصبیة
إلیھوتمیلبعینھشخصاًتحبلماذاولكنیحبونالناسمن
ھذالمَِلكنبالھرمونات،الحبمشاعرنفسرقدھو؟

وفيحبناطریقةفينختلفلمَِغیره،لیسبالذاتالإنسان
الھدایافيحبھویُظھریحبفھذاالحب؟ھذاإیصال

وكثرةالاھتمامفيحبھیظھریحبوذالكوالعطایا،
الحبمشاعرعنالتحدثعنلسانھیجفُّلاوھذاالسؤال،

لمَِأحد.یتشابھلاولكنیحبونفالكثیرونلحبیبھ،وإظھارھا
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شخصھناكبینماالشخصھذایتحدثحینماكثیراًنضحك
نضحك؟!لاالأولالشخصقالمانفسقالإذاآخر
لمَِ؟سؤالیبقىولكنكیفعنیجیبكالعلم
منھاتعارف(ماوسلم:علیھاللهصلىقالكماأرواحٌھناك
ھذهتنكرأنتستطیعلاأنتاختلف)،منھاتنافروماائتلف
وھومنكالأولالجانبھوفھذاعلیكوسطوتھاالروح

روحك.
(المادة).منكالترابفھوالثانيالجانبأما
أنا؟فمَنإذًا
بشيءٍأعرفكدعنيونفخةترابٍمنقبضةٍمنمخلوقأنا
أجوف!أجوف!داخلكمنأنتنفسك،عن
علیھالله-صلىاللهرسولأنعنھ،اللهرضيأنسعن

أناللهشاءماتركھالجنةفيآدماللهصوّر"لماقال:وسلم-
أجوفرآهفلماماھوینظربھیطیفإبلیسفجعلیتركھ
یتمالك".لاخلقاًخلقأنھعرف
یُملأ،أندومًایحتاجفراغبداخلكفأنتالفراغ،ھوالجوف
الفراغتملأأنإلىتحتاجفأنتوروحٍ،مادةٍمنأنكوكما

والروحي.المادي
الشخصفھذاأحدھما،فياختلالٍمنینشأدوماًوالخلل
الروحيالجانبویھملحقھویعطیھالماديبالجانبیھتم

قصاص⊰⊹───────━━──────⊹⊱دانية
129



باردة⊰⊹───────━━───────⊹⊱ليالٍ
الروحيبفراغھیھتموھذابھ،مایعرفلامحتاجًافیظل

ھذامنالخللفینشأالمادي،الجانبفيویھملبھویعتني
ذاك.أو

أنستحتاج،مالتفھمالجمیلالنبويالحدیثھذاإلىوانظر
إلىرھطٍثلاثةجاء《:یقولعنھ-الله-رضيمالكبن

عبادةعنیسألونوسلمعلیھاللهصلىالنبيأزواجبیوت
(شعروتقالوھاكأنھمأخبروافلماوسلمعلیھاللهصلىالنبي

وسلمعلیھاللهصلىالنبيمننحنوأینفقالواقلیلة)أنھا
أناأماأحدھمقالتأخر،وماذنبھمنتقدممالھغُفِرقد

أفطر،ولاالدھرأصومأناآخروقالأبدًا،اللیلأصليفإني
اللهرسولفجاءأبدًا،أتزوجفلاالنساءأعتزلأناآخروقال
أماوكذاكذاقلتمالذینأنتمفقال:إلیھم،وسلمعلیھاللهصلى
وأصليوأفطرأصوملكنيلھوأتقاكمللهلأخشاكمإنيوالله
》.منيفلیسسنتيعنرغبفمنالنساءوأتزوجوأرقد

بالنفسالناسأعلموسلمعلیھاللهصلىاللهرسولفھذا
ھذایَطغَىلاوالروحیة،المادیةنفسھاحتیاجاتبینیجمع
فقدوالروحالمادةمنحقھانفسكأعطیتفإذاذاك،على
لنفسكوأیضًا:(إنجسدكوحقوروحكنفسكحقوفّیت
حقًا).علیكلبدنكوإنحقًا،علیك
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تمنتثمالكتابواستعادتكفى،أيلنورمھجةأشارت
غرفتھا.إلىوخرجتسعیدةوأحلامًاطیبةلیلة

رمتھاثمكورتھابیدیھا،الورقاتإحدىسیلااعتصرت
وسحبتنھضتثمالأوراقبقیةلملمتالطاولة،على

ركنفيالموجودةالمھملاتسلةفيرمتھاالمكورةالورقة
ثمیكفيبماابتعدتقدلأنھافلكاطمأنتوخرجت،الغرفة
فوجدتفتحتھاالسلة،منالورقةوأخرجتبخفةنھضت
لترىرأسھاسارةمدترصاص،بقلمودقیقةجمیلةرسمة

فھتفت:
جدًا!مبدعةإنھاالله،شاء_ما

درامیة:ولھجةبتأثرفلكأضافت
كماالأطباقوغسلالتنظیفتجیدانالجمیلتانیداھا_لیت
الرائعة.المھارةبھذهالرسمتجیدان
تبدوفكانتلرؤیتھانورواقتربتالفتیاتبقیةضحكت
بدونھكذارسمتھاكیفلامرأة،حقیقیةصورةكأنھا

سوىنحتفظلالأنناتعنیھاالمرأةھذهبأنیبدورؤیتھا؟
فيننسخھانحبھا،نتأملھا،نحبھم،الذینالأشخاصبملامح
ذھنحیّرآخرسؤالغیابھم،فيحتىفیرافقونناأذھاننا
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كوّرتإذنفلماذاالوجھھذاصاحبةتعزدامتمانور

بھا؟!تعبأأندونالطریقةبھذهورمتھاالورقة
*****

تدفنالسریرفوقجالسةسیلافوجدتللغرفةنوردخلت
خافتبصوتوتبكيبیدیھاتحتضنھاالتيبالوسادةرأسھا
ھاتفھافأضاءمنھاتقتربكادتنور،علىیخفَلممكتوم
حالكِ؟""كیفرسالة:وصولمعلنًا

غابلقدللصباح،الردتأجلأمالآنعلیھتردھلتساءلت
یحیطیخصھخاتمًاھناكأنتنسىكادتحتىأیامًا

الأیامخلالعنھایسأللملكونھعلیھعاتبةكانتبإصبعھا،
نفسھا،نحوبالسوءتشعرجعلھاعنیعتذرولمالماضیة
یعیشوجعلتھنفسھبالشيءقامتبأنھافتذكرتقلیلاًفكرت
تعتذرولمتبادرلملكونھاإضافةالمؤلمالشعورذات

بدقةأخطاءنانلاحظلاإنناأیضًا،ھيعنھتسأللموكذلك
كتبت:ونحصیھا،معناالآخرینأخطاءنلاحظكما

حالكُ؟"كیفوأنتَ"بخیر،
"حَالكِْ"

بكسرةتشیراللامتحتالكسرةكانتسریعًا،الردجاءھا
مظلمة،حالكة،السابقةأیامھكانتوجدان،روحفيأخرى
منحھأوقلبھإضاءةتحاوللمالنوركونھاوبرغممعتمة،
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تنفستالنافذة،وفتحتالستارةأزاحتنورھا،منقبسًا
بالمسؤولیةتشعرلرسالتھ،جیدٍردٍفيتفكروھيبعمق
طافتیواسیھ،ماشيءقولعلیھاوكأنمشاعرهنحو

المضيءالقمروكأنشعرتالسماء،جنباتفينظراتھا
إلیھ:كاتبةھاتفھافتحتالابتسام،فبادلتھلھایبتسم
وجدان"یابالسكینةستشعرللقمر"انظر
القمر،لرؤیةللشرفةوخرجابتسمرسالتھاوصلتھحینما
بكلماتھا؟تأثرهمدىترىیاتدريھل
أستطیع""لا
لاكیفبإجابتھحارتالسماء،یتأملوھولھاكتب

السببعنسألتھمریض،أنھاوبالعملأنھإمایستطیع؟!
فأجابھا:
كونھعنفضلاًإلیھ،أنظرحینمابالسكینةیشعرلا"قمري
نور"یارؤیتيیكره
الردتستطیعلارسالتھ،قراءةبعدجیبھافيالھاتفخبأت
سائلةلسیلاالتفتتبكلماتھ،إلیھیرميمافھمتفقدعلیھا
إیاھا:
سیلینا؟یااسمكِمعنىماتعرفین_ھل
فتابعت:جوابًاتتلقَلم
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ماانظريتعاليرقیقًااسمًاتحملینالقمر!وجھ_معناه
القمر.أجمل

بكفیھا:سیلاكفيّاحتضنتنحوھا،نورفاتجھتتأتِلم
صحتك.لأجلالأقلعلىبكاءًكفىبكِ؟_ما
أشعرللبكاء،تدعوالأشیاءكلنور،یاالتوقفأستطیع_لا
سأكملكیفأوفعلھعليالذيماأدريلاوالضیاعبالتیھ
كماللألمتضخیمًالیسكثیرًاالغدمنأخافأحبھا،لاحیاة
بالفعل.كذلكالأمرإنقلیلقبلقرأتِ
أضافت:ثممبحوحبصوتذلكقالت
وتنظريللحظةتتوقفيأنمعنىماتعرفینھل_نور
الطریقفيبأكملھعمرًاسرتِأنكِفتكتشفینللوراء

الخطأ؟!
*****

وصولتنتظرالجامعةقربساعةلنصفنورمشت
تأخر،لكنھبزیارتھم،البارحةوعدتھأنبعدوجدان
وملأالانتظارملتمغلقًا،ھاتفھفكانمرارًابھاتصلت
أجرة،سیارةوطلبتللمنزلالعودةفقررتفؤادھاالضیق

الأرجاءفيعنھابحثوجدان،وصلحتىرحلتإنما
ھاتفھشحنكانالحظولسوءیرَھا،فلمقلیلاًوانتظر
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اشتراھماقدكانالقھوةمنكوبینمعخیبتھاحتسىمنتھیًا،

بدقة.ملامحھعلىیرتسموالوجومللعملعادولھا،لھ
فإذاأخرجتھللمنزل،طریقھافيوھينورھاتفرن

تتصل:بعمتھا
لاوجدانستصلون؟متىابنتي،یاأنتِأینعلیكم_السلام
اتصالاتي.یجیب
عمدًا،یتأخرلمإذًاأمھأخبرلقدأمرھا،فينورحارت
فأجابت:عمتھا،بالتشغلألاعلیھاأنفيفكرت
ونصل_قلیلاً
بانتظارك.نوریا_حسنًا
ولأنھالخاطرھاجبرًاعمتھامنزلإلىوجھتھاعدّلت
وغیره،بالطھينفسھاوتتعببمجیئھاتفرحكمتعرف
أيعلىتنجح،لربمافرصةالزواجھذاتُعطيأنعلیھا
فيھذاتجدلنربمارضاھاویریدیحبھاھناالجمیعحال
لھذاقلبھایطمئنحتىفحسبوقتًاتحتاجأخرى،عائلة
بمثلھا.المحبةتلكوتبادلھمأكثرالقرار
*****

منالأخشاببعضتحضرسیلاكانتالظھیرةوقتفي
فيالتيالخشبغرفةلتعبئالخارجيالأخشابمخزن
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وجسدأصفربوجھتبكيراكضةعادتحینماالداخل؛
إلیھا:سارةھرعتمرتجف،

بكِ؟_ما
ببرود:فلكسألت
بأكلك؟ھددأسودًاغولاًالأخشابمخزنمنخرج_ھل

سقط.ثمفستانيفيعالقًابھشعرتیتبعني،كان_كــ..
خارجمنسلمىفصرختبتھكمفلكقالت_الغول؟
المطبخ:
احذرن.الطاولةتحتكبیرفأر_ھناك
نفتحلناھدأنقائلة:البابفلكفأغلقتتخرجسیلیناكادت
نقتلھا.أنقبلبابأي

منالكثیرسیلاقدمتالمجلى،فوقسارةصعدت
تحتملفلمالفزعیملأهمرتجفمتقطعبصوتالرجاءات

ثانیةتغلقھكادتالباب،لھاففتحتالحالبتلكرؤیتھافلك
بالابتعاد،فلكلأوامرتستمعولمماءتریدمیميفدخلت
للأسفل:وتنحنيوعصاحذاءتحملوھيفلكصاحت
سریعًا.اخرجاھیامریموخذيانزلي_سارة
أسفلواختبأمیميأمامفركضأسرعكانالفأرلكن

بالبكاءوبدأتالحراكتستطعولممیميتجمدتالخزانة،
وحملتالبابفلكأغلقتتمتلكھا،صوتدرجةبأعلى
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فلكاستمرتبالأعلى،سارةقربإیاھاواضعةمیمي

وتحاولالأرضفيالماءتسكبوھيالفأربملاحقة
علیھ،القضاءمنتمكنتحتىقتلھثمبالعصاإخرجاه
بالجدار:إیاهصافعةالبابمھجةفتحت
الھدوء؟التزاممنكنسأطلبمرةكمالضجة،ھذهكل_ما

جلوسسببتفھمولماستغرابھا،العارمةالفوضىأثارت
مریم:فيصرختبالأعلى،ومیميسارة
سأعاقبك!وإلامیميیاالبكاءعن_كفي
رأسفوقسارةمسحتسارةحضنفيمریماختبأت
قائلة:وقبلتھاالصغیرة

تخافي.لاالوحشمات_لقد
فلك:فأجابتباستفھاممھجةنظرت
أثاركبیروحشٌھناكولكنسیدتي،للإزعاج_نأسف
لتوي.قتلتھوقدالرعب
بضحكة:استدركتثمصمتت
قصد.بغیرأخطأتفأر،_أقصد
الردبدونوخرجتفأربكلمةلسماعھاالسیدةوجھاحتقن
كلمة.أي

*****
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الغداء،تحضیرفيعمتھاتساعدنوركانتالغروبقبل
نوروبقیتلترتاحالعمةذھبتالعملمنانتھواأنوبعد
تناھىأنإلىأفكارھافيشاردةالمطبخفيالأطباقتغسل
وصل،قدوجدانأنفعرفتمفاتیحصوتمسامعھاإلى
الداخل:فيالتيأمھأنمنھظنًاقالثمالتحیةألقى

تأتيلنبأنھایبدونفسكِ،وتتعبینتنتظرینلجعلك_آسف
لھاتسمحلمربماأرھا،ولمالجامعةأمامكثیرًاانتظرتھا
إخلافتقصدلملكنھابالمجيء،عندھاتعملالتيالسیدة

الموعد.
واھن:بصوتأضافثمصمت
أمي.یاتحبنا_نور
الأطباقأحدمنھاسقطوقبعتھ،معطفھیعلقّوھوقالھا
تعلملاأمھأنوتستنتجلكلامھتنصتكانتحینماسھوًا

سماعھعندللمطبخسارعبینھما،تحدثالتيبالمشكلات
أمھبمریولواقفةبرؤیتھاوفوجئالارتطامصوت

شعرھاینسدلالأصفر،المخمليفستانھافوقالبرتقالي
منھااقتربالمكسورالطبقشظایاتلملمأخذتكتفیھا،فوق
فارتجفتبالفعلنورأنھاأمأمھھيھلیتأكدتصدیقبغیر
الزجاج.ببقایاأصبعھافجُرحوخجلاًتوترًایدھا

یدیكِ.واغسلي_دعیھا
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ورماھا،بیدیھالمكسورةالشظایافالتقتبصمت،أطاعت

جیبمنجروحولاصقمندیلاًوأخرجیدھاسحبثم
إصبعھاحولاللاصقیلفوبدأیدھالھانشّفبنطالھ،
بحب،الورود،تُعاملكمایعاملھاأنیُحبُّرّقة،وبتمھل
وتجرحھبأشواكھاتستفزهلكنھاتذبل،لاحتىورِقة،وودّ،
ما،لمدةویبتعدالقسوةمنبشيءفیعاملھامنھاقصدبغیر
لالكنھوینساھایستسلملویودُّإلیھا،یعودأنیلبثلاثم

فيھووجودهیفوقعزیزًامكانًاقلبھفيلوجودھایستطیع!
قلبھ.ولیسھيلھاالقلبوكأنومكانًا،مكانةًنفسھقلب
فسألھا:یدیھبینترتجفیدھاكانت

بالبرد؟_أتشعرین
_لا.

خائفة؟_إذن
_لا.

فيالكلمةھذهسوىتتعلميألمسابقاًسألھاحینماتذكرت
تركصامتةوبقیتالذكرىلتلكابتسامتھاخبأتحیاتك،
إیاھا:سائلاًاللاصق،لفمنانتھائھبعدمعصمھا
ترتجفین؟_لماذا
إجابة:منھایتلقَلمحینماقائلاًتابع
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أناملكوسلامةبصحتكمبالیةغیركنتِإنحالأي_على
نور.یابنفسكاھتميبھا،أباليفأنا

وخجلھا:ارتباكھالتواريإیاهسائلةالحدیثمجرىغیّرت
وعدتني؟كمالاصطحابيتأتِلم_لماذا
غسللتكملثانیةأكمامھارافعةواستدراتبسؤالھانطقت

بدلاًیغسلھاوأخذالماءصنبوروفتحثانیةاقتربتبقى،ما
القلیل:سوىیتبقَلمإذمنھا
البضائعبتوصیلمشغولاكنتأجدكِ،لملكننيجئت_لقد

ھاتفي.شحنوانتھىفتأخرت
سألتھ:المجروح،لإصبعھانظرت
السرعة؟بھذهالجروحبلاصقأتیتأین_من

حوزتي،فيدائمًاوجودھایستلزمخیاطةمعملفي_العمل
تؤلمك؟ھل

معوالحببالدفءولفھاعلیھالھفتھبعدھلتؤلمھا؟
موقفاستطاعكیفتدريلاستؤلمھا؟الجروحلاصق
أنتعتقدكانتلماذامشاعرھا،یحركأنكھذاصغیر
والكثیركبیرة،بطولیةمواقفویحتاجتعقیدًاأكثرالحب
فيالحببینمالیحدث؟والشعوروالوصفالكلاممن

صادق.مُحبقلبمننابعةبسیطةتصرفاتھوالواقع
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جروحلاصقلتكونتصلحالصادقةالمشاعرأناستكشفت
والوحدة.الخیباتخدوشفتداويأحیانًاللقلوب

خافت:بصوتمردفةالبابنحومشتتجبھ،لم
خدشًایدوايسبابتيفيأحدھمالاصقین،الآنیدي_في

قلبي.یداويأنآملیديبنصرفيوالآخربسیطًا،
تقصدأنھافھملقدرد،انتظاربدونھاربةخرجتثمقالتھا
قدبأنھایعنيوھذاقلبھا،سیداويالذيباللاصقخاتمھ
بأننفسھعلىعھدًاأخذالصغیر،قلبھافيمكانًاأعطتھ
وسیحبھویحبھأحبھالذيالقلبلھذادائمًاالمسراتیجلب
الأبد.إلى

*****

أدريلاالكتبكدودةنوربالملل،أشعرفلك؟یا_غفوتِ
مھجةمعسیلاالسطور،بینلكنھاتقرأأمتدرسكانتإن

میميصحةعلىاطمأنتسلمىرؤیتھا،یریدوالطبیب
النوم.علىمبكرًاالوقتیزالولاوحیدةأناللنوم،وذھبتا

للتو،سریرھاعلىجلستالتيسارةنحوفلكاستدارت
تساؤلھا:سارةكلماتبعضأثارتوقدقالت
أدري،لاسیلیناحالعلىلیطمئنالطبیبیأتيقد_لماذا

ترى؟یابھاشأنھما
نائمة.ظننتكِبالأسرار،مليءالمنزلھذاأعرف،_لا
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سارة.یاكثیرًامتعبةلكننيباكرًاالنومعلىمعتادة_لست
مردفة:سریرھافوقسارةاستلقت
فأرھناكوكأنأشعرخائفةزلتلاأتعلمینالله،_عافاكِ

نائمة.وأنافوقيسیمشيما
معكِ.أناسارةیاتخافي_لا

فلك.یاشجاعةأنتحال،أيعلىلوجودك_ممتنة
خیر.علىتصبحین_ربما..
لدمعاتھاسامحةرأسھافوقالغطاءوسحبتقالتھا

عینیھا،أمامالذكریاتتبعثرتخدیھا،فوقبالانھمار
بحبسھاعمھاعاقبھاحینماالیوملذلكأعادتھاحاصرتھا،

وأكیاسوالخردةالأخشابفیھیخزّنكانالذيالقبوفي
خافتةإضاءةمنإلامعتمًاالمكانكانوالطحین،الرز
النومتستطعلمالقبو،ذاكأعلىفيضیقةكوةمنمنبعثة
غفتوالبكاءبالخوفطاقتھااستنزفتوحینماخوفًا،حینھا
قلبھاوكأنمتسارعةقلببدقاتفزعةلتستیقظقلیلاً

أحستوقدقدمھابجانبفأرًاوجدتمكانھ،منسیخرج
أوصالھا،فيباردةرعشةسرترجلھا،فوقللتوبحركتھ
الشعوروتملكھاأرضًاھوتقدمعدتھاوكأنشعرت
لیجیبیأتيمنتجدولمصرخت،بكت،خافتبالغثیان،
لیخرجھاعمھاجاءوحینمااللیلطوالتنملمنداءاتھا،
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فيمیت،فأروبجانبھانفسھاعلىمنكمشةوجدھاصباحًا
بالآخرینتثقتعدولمتمامًاشخصیتھاتغیرتالیومذلك

بھاذلكسیفعلعمھاأنتصدقلمأحد،أيلرفقةوتأمن
المكانذلكفيالوقتمنالقلیلبعدعلیھاوسیحنو
الیومذلكتركلقدأمانھا،وسرقثقتھاخانلكنھالمخیف،

تُنسَ!.لانفسھافيوخیبةندبة
*****

علىبظھرهمستندًاالمنزلحدیقةفيیقفسعیدكان
طلبھفيأرسلتإذمھجةالسیدةأوامرمنتظرًاسیارتھ،
الذيالنشاطلكثرةالنحلخلیةفيوكأنھیشعرصباحًا،

تذھب،وأخرىتأتيفتاةالصباح،ھذاالمنزلفيیدبُّ
مریولاًیرتدینجمیعھنتخرج،وغیرھاتدخلإحداھن
إلاالابتسامة،وجوھھنتعلوونشاطبخفةویتحركنأبیضًا
رؤیتھایُحبُّالوقت،طوالوعابسةجدًاسریعةكانتفتاتھ
أعمالھافيیساعدھاذلك،لأجلیعملومبتسمةسعیدة
تفرحكانتلكنھاأخرى،أحایینالھدایالھاویجلبأحیانًا
زمن،منذداخلھافيمكسورماجزءھناكمنقوصة،فرحة
یدركلترمیمھ،تسعىولابھتعترفولاتظھرهلالكنھا
ابتسمیزعجھا،الذيوماماضیھایعرفلاكونھبرغمذلك
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أنیحبللداخل،وانسحبتبیدھالھفلوّحتقلیلقبللھا

مطلبھوالرجالعندالتقدیرإنعلیھا،أفعالھأثریرى
لأجلھابھایقومالتيللأشیاءوتقدیرھافتاتھمفابتسامةمھم،
نفسھا،المشاعرتبادلھلكونھاقلبھویطمئنالسعادةتمنحھ
یعترفالتياللحظةمنذإسعادھامھمةعاتقھعلىیأخذفھو
لكنمعھا،حیاتھسیكملالتيالمناسبةالفتاةبأنھالنفسھفیھا
الذيفالحبالحب،فيخاطئًاطریقًاسلكبأنھیعلملاسعید
شرودهمنأیقظھاكتمل،وإنمنقوصاللهرضایباركھلا

سیلینا:صوت
خدمة؟منكأطلبأنبإمكاني_ھل
أبعدثمعلیھاسریعةنظرةألقىأنبعدلھابرأسھأومأ

إلىبصرهیطلقبألانفسھعلىقطعھعھدًامتذكرًاناظریھ
قدریحاوللكنھیجبكماملتزمًالیسأنھصحیحالفتیات،
مجردلیسبفلكتفكیرهحتىالله،أوامریلتزمأناستطاعتھ

بلعاطفي،فراغإثرالھواءفيمعلقةعلاقةأوعابرحب
لیطلبھاالمناسبةالفرصةوینتظرنحوھابمشاعرهجادھو
ذلكإلىبھاعلاقتھیقطعأنعلیھویصعبیجبكما

إیاھا:سائلاسیلاكلامقاطعالوقت،
لالكننيرأیتكقدوكأننيأشعرآنسة؟یاسابقًاالتقیتك_ھل
أین.أتذكر
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أنبعدكالعاصفةغاضبةفلكأقبلتحینماتردكادت
مھجةخطواتسمعتلكنھاتتكلمكادتبعید،منرأتھما
أعظم،لشيءداخلھاالكیدجنودتحشدفصمتتقادمة

حازمة:بنبرةقائلةانصرفت
سیلا.یاعملكِ_أكملي
تریدماقولتستطعلمإذبوجومللعملسیلیناعادت
ذلكعنالسیدةرضامدىماتدريولاالسیدةلمجيء
راقبتتحتملھا،بالكادوكأنھاتشعرفعلھاردةوماالطلب

غسللتبدأودلفتمھجةمعحدیثھبعدسعیدانصراف
العجینتشكّلسارةكانتللغسیل،نشرھابعدالأطباق
كانتباللحم،وتحشوھاالصغیرالقبعاتتشبھبطریقة
فيوالتفننتشكیلھاتحبالعجین،أطعمةبتحضیرشغوفة
فقدنورأماوالإبداع،بالحبالملیئةالخاصةبطریقتھاذلك
النار،فوقالكبیراللبنقدرتحرّكلجوارھاواقفةكانت
بقوة،وراءھاالبابصافعةفلكبصحبةمھجةالسیدةدخلت
الغضبیتقطربنبرةوصاحتبعكازھاالأرضضربت

كلماتھا:أطرافمن
علیكنَّقوانینالمنزللھذابأنإخباركنعليمرة_كم

بھا؟الالتزام

قصاص⊰⊹───────━━──────⊹⊱دانية
145



باردة⊰⊹───────━━───────⊹⊱ليالٍ
المقصودةعنتتساءلفیھنواحدةوكلالفتیاتارتبكت
تابعت:مھجة،قوانینخالفتالتي

لابرسمیة،معھالتعاملعلیكنفحسب،سائقمجرد_سعید
لھجاتكنحتىالحاجة،لغیروقوفولامعھزائدةكلمات
حرصتلقدورزینة،جادةتكونأنعلیھاكلامكنوطریقة
فتیاتیابھا،وثقتيبعائلتھلمعرفتيإضافةبنفسياختیاره

ظني؟تخیبنفلماذابكنأثقأنا
أكملت:ثمصمتت

ذلكفيفكرتفتاة،سائقةلكنأجلبأنسوىیتبقَلم_
فيالسیارةأمروینتھيشجاربینكنیحدثأنأخافلكنني
الطریق!أشجارمنشجرةفيأوالحائطعرض
لكنأمرھا،اكتشفتقدالسیدةأنمنھاظنًالفلكنورنظرت
نظرتتفھمھ،لمغریبنحوعلىومبتسمةھادئةتبدوفلك

مردفة:قلیلاًمنھاواقتربتلسیلیناالسیدة
صحیح؟بكلاميأقصدكأنني_تعرفین
إھانتھاابتلعتللسیدة،واستدارتبیدھاماسیلاتركت

تنھمر،لاكيأھدابھابأطرافالدموعتشبثتبصمت،
السیدة:أكملت
علاقتكوماتحدثتماهالذيماسعید؟معواقفةكنتِ_لماذا
بھ؟

قصاص⊰⊹───────━━──────⊹⊱دانية
146



باردة⊰⊹───────━━───────⊹⊱ليالٍ
صدقیني.علاقةأيبھلي_لیس
بالمرارة.مغطسةبنبرةردت
معًا.فلكرأتكما_لقد

فیھاأتحدثالتيالأولىالمرةھذهشیئًا،منھأطلب_كنت
معھ.
لفلك:مھجةالتفتت
فلك؟یافیھاترینھماالتيالأولىالمرةھذه_ھل

فلكلكنالصدق،لتقولالرجاءملؤھمابعینینسیلاطالعتھا
مردفة:مبالاةبلاكتفیھاھزت
كلماطویلاًبھایحدّقرؤیتھعنفضلاًالأولىلیست_لا،
جاء.
سیدتي.یاصدقینيأبدًا،صحیحًالیس_ھذا

ضربتین:بعكازھاالأرضمھجةضربت
أینمنأعرفولاأعرفك؟لاوأناسیلایاأصدّقكِ_كیف
علىأحرصأناللریبة،مثیرًاكانمجیئكحتىأتیتِ،
بعنایة.منزليمدبراتاختیار
وشھقاتھادمعاتھاتستطعلملكنھاصوتھاسیلاكتمت

فلك:قالتالبكاء،إثرأنفاسھابھاتستردالتيالصغیرة
العقاب.منلتھربيكالأطفالالتصرفعنوكفي_اھدئي
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اقتربتثمعنھا،نیابةللتحریكتأتيأنلسارةنورأشارت

قائلة:السیدةمن
الآخرین،عنیقالماكلنصدّقألاالحكمةمن_سیدتي،

قلوبًانجرحلاحتىوصحتھالخبرصدقمنالتحريعلینا
یكفیھا.ماالجراحمنفیھا

بحنق:مھجةھتفت
أكلمھاھئنذامنھا،أفھمودعینيالصمتالزمي_نور

الحقیقة.لأعرف
تقولھماكلاھمافیھافھمتمطوّلةنظرةوفلكنورتبادلت
الأخرى.أعین
مردفة:أنفاسھاسیلاسحبت

ھناأبقىلنمُصعب،بالطبیبمنكنأحد_فلیتصل
سأرحل.

نور:قالت
فلك.أوبسعیدأثقلالكننيبسیلیناأثقأنا_سیدتي
حاجبیھا:مھجةرفعت
نور؟یاتخفینھأوتعرفینھماھناك_ھل

عینیھا،لنداءتأبھولمفلكوجھعنبوجھھانورأشاحت
سارة:أضافتبنعم،وأجابت
بسعید.أثقلاأنا_حتى
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بسخریة:قائلةالسیدةصفقت
إذن؟أناأعیشأینسواي،ھنابھیثقأحدلاجدًا!_عظیم

معكن؟أفعلكماالثقةتبادلوننيلاولماذاسعیدبھما
فلك:نطقت
عنھاالدفاعیردنلكنھنسیدتيیاكذلكالأمر_لیس

فحسب.
فقالتسعید،سیارةوصولصوتوسمعنالبابطرق
حاسمة:بلھجةالسیدة
یامنكنوالكاذبةأیضًا،سعیدوجودوسأطلبلاحقًاسنتفاھم
میمي،جدةعبیرالسیدةوصلتنفسھا،إلاتلومنلابنات

یكن.لمشیئًاوكأنوالصمتالھدوءالتزمن
غرفتھا،إلىمتجھةباكیةسیلاخرجتلاستقبالھا،ذھبت
علىتكزّوھيبھدوءوقالتالمطبخبابنورأغلقت
حینماكعادتھانطقھاقبلالحروفعلىوتشدأسنانھا

تغضب:
بتلفیقأقصدغیرك،ستربفضحعلیكِاللهستر_تقابلین
السیدةأخبرتلوماذاالله!منتخافینألالغیرك،الفضائح

بسعید؟علاقتكعن
بكلوسأكذبكالأمرإخفاءعلىستعاقبكنور،یا_أخبریھا
كذلك.أنتِھنامنلطردكوأسعىطاقتي
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أكونأنمنأخافلكننيمنھا،ولامنكِلاخائفة_لستُ

ستغیركلمةیتطلبأفعلھ،ولافعلاًمنيیستدعيموقففي
رفعمناستطاعتيمنأخافأقولھا،فلاقلتھاإنالكثیر
أیضًا،أناظلمھفيلأساھمفأصمتبريءمظلومعنالظلم
رضاسوىیھمنيلاقلبي،مرآةفيقبیحةأكونأنأكره
فعلھ.یستوجبماأفعللكونينفسيعنورضايعنيالله

فأضافت:نوركلماتسماعبعدسارةتشجعت
معكیفطرسعیدرأیتلقدأتحدث،أنأستطیع_وأنا

الأخشابحملفيساعدكحینماورأیتھالقھوة،ویحتسي
مساء.ذاتمعًاتضحكانورأیتكماھدیة،أعطاكِوحینما
فلك:صاحت
سارة؟یاأنتِ_حتى
ألابدأت؟التيوھينوروتھدیدسارةمعاتبةلھاأیحق
ألسنةتطالھأنمنفلابدالنیرانیشعلمنأنتعرف
اللھب؟

*****

الدواءمیميأعطتأنبعدالمعیشةلغرفةسلمىدلفت
تكملجلستثمعبیربالسیدةورحبّتالتحیةألقتونیمتھا،
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لمعبیروعیونالقھوةسارةقدمتالصوفیة،القبعةحیاكة
أنإلىدخولھامنذالنظراتبسھامرشقھاعنتتوقفا

بالضیق:مشوبةبنبرةسألتخرجت،
اسمھا؟_ما
مبالاة:بلامھجةردت

_سارة.

فيوحیدةأناأیام؟لبضعةلتساعدنيتأتيأنبإمكانھا_ھل
مسافر.وزوجيالمنزل

جوابھا.ماوأرىبالأمرسأخبرھا_أبشري
مھجة؟یافارسسیصل_متى
مریضةطفلتھالمجيء،علیھألححتلقدالغد،_مساء
وطلبتمجددًابالطبیباتصلتمنھا،لقربھوتحتاج

نفعًا.یجديلاالدواءحضوره،
العاجل.الشفاءلھا_أرجو
*****

فنھضتالمكتب،طاولةترتبأخذتللغرفةنوردخلت
متساءلة:سریرھامنسیلا
صحیح؟تصدقینني_أنتِ

لونيمنساحرًامزیجًاعینیھافيلترىإلیھانوراستدارت
البكاء،إثربھمایحیطشدیدواحمراروالأخضرالعسلي
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شعرتجمیلة،والذبولالحزنمنالرغمعلىكانتتأملتھا
یدیھابكلتاإلیھاضمتھامنھااقتربتلأجلھابالأسىنور

دفنتیرام،ماعلىستكونالأموركلبأنإیاھامخبرة
نور:أردفتباكیة،نوربحضنرأسھا
كریمة،عائلةلدیكبینماھنابقائكسببعنأسألك_لن

قلبكِاللهجبربنفسك،ذلكعنليتبوحيأنمنكسأنتظر
أعلم.بھھوبما

****

غرفةفيالاجتماعالفتیاتمنمھجةطلبتالمساءفي
نھایةفيستُفصلالفتاتینإحدىأنواثقاتكُنالمعیشة،

علىوكأنبھدوءوقفنسیلینا،أوفلكإماالیومھذا
قائلة:الحدیثمھجةبدأتالطیر،رؤوسھن
وماسیلاعنسألتھوحینماقلیل،قبلسعیدإلى_تحدثت

ثمأصلاًسیلامنیعرفلموكأنھبدامعھاتحدثھالذي
ثمماشیئًامنھستطلبكانتبأنھافأخبرنيعنھاحدثتھ
إنسانلكنھعنھدفاعًالیسكلامھا،تكملأنقبلذھبت
بھ.أثقوأناصادق
سألت:ثمإلیھننظرت
بنات؟یابھتثقنلاولماذاسعیدعنتعرفن_ماذا
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كذبھاظھورمنخجلىفلكالكلام،علىإحداھنتجرؤلم

منتفصلأوتعاقبأنلفلكتریدلاسارةمھجة،أمام
قررتفإنھانورأمارزقھما،بابوتقطعوسعیدھيالعمل
الضیقملءظھر،قدسیلاصدقدامماتعلمبماتتحدثألا

بھن:صرختصمتھن،منمھجةصدر
لكننيالمرةھذهسأسامحكنتشأن،كمااصمتن_حسنًا
الشھري.الراتبمنلجمیعكنسأخصم
لھدوئھا:عادتوقدقالتثمزفیرًاأطلقت

المرةمنھنقرأكناالذيالكتابأحضرينور_اجسلن،
لنا.لتقرأيوتعاليالسابقة
بنظرةرمقتھالفلكالسیدةاستدارتبسرعة،نورتحركت
لھنتحضّرأنمنھاطلبتثمأخافتھا،مطوّلةعابسة
الشاي.
تقرأ:نوروبدأتجلسن

الأرضھذهفيوُجِدمخلوقٍمنالإنسانیتحول(حینما
الدنیاھذهفيوجدلإنسانٍاللهعبادةبغایةمحدودٍلوقتٍ
لاأنھیستشعرفإنھشيء؟بعدھالیسحیاةٍوعیشللخلود
فلیسشيءٍتحقیقفيأنجحلمفإذاواحدةً،فرصةًإلایملك
دویقول(آلانشيء.بأيذلكأعوضأنأستطیعولاقیمة،
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الأرضعلىیحدثمابأنالإیمانعلى(القادرونبوتون):

میلٍأيیعادلونسوفالأبدي،للوجودوجیزةًمقدمةًلیس
صیفٍسحابةالآخریننجاحأنبفكرةالآخرینلحسد
الإیمانینبذعندماأماخالدة،بحیاةمقارنةالزوالسریعة
علمیًا،مستحیلاًوأمرًاصبیانیًامخدرًابوصفھأخرىبحیاةٍ
والإشباع،النجاحأجلمنالضغطشك-یتعاظم-'بلافسوف
للقیامواحدةًواحدةًفرصةًإلایملكلابأنھالمرءلعلمنظرًا

بذلك).
ساعةًإلایلبثوالمكأنیحشرھم-تعالى-:(ویوماللهقالوقد
بمركزیةمؤمنٌوھوالحیاةھذهیعیشالذيالنھار)من

خالقیكونأنھوھمھأكبرُنومھمنیصبحالآخرة،الدار
فالدنیاھیِّن.بعدھاشيءٍأيثمعنھ،راضیًاالدنیاھذه

تتفرقالنوممنیصبحكمنلیستمر.ماوسرعانقصیرةٌ
شيءٍكلفيفیفكرتنقضي،لاالدنیاوھمومالھموم،بھ

كماومثلھمبھمومھ،یختنقیكادحتىشيءٍكلھمویحمل
والدنیاأصبح(منوسلم:علیھاللهصلىالنبيحدیثفي
ولمعینیھبینفقرهوجعلشملھعلیھاللهشتتھمھأكبر
ھمھأكبروالآخرةأصبحومنلھ.كُتبماإلاالدنیامنیأتھ
وماحاجتھ-یعنيضیعتھعلیھوجمعقلبھفيغناهاللهجعل

راغمة).وھيالدنیاوأتتھیریده-
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أوتستطیعولنكلھا،الدنیاھمومتحملأنبینتختارفأنت
الدنیا.ھمومیكفیكوهللالآخرةوھنتحمل
النفس.علةالإیمان،وھذاالعقیدةھذهأثروفي
اجمیلاًمقالاًمحمد)(یحیىالأستاذكتب أنقلھأنأحبجدًّ
لكم:
الذاتیة،بالصورةوالھوسالمادةعلیھتسیطرعالمٍ"في

الجسديوبُعدِهالوضیعةرغباتھإلىالإنسانیُختزل
ومضغھشيء،كللجمعمحمومٍسباقٍإلىالحیاةُوتتحول

ولانھایةبلاوالمزیدالمزیدلاستھلاكوبصقھواستھلاكھ
التراب.إلاآدمبنيعینیملأولارضا،
العمیقة.المخاوفالناسعلىوتسیطرمعناهشيءٍكلیفقد

مھاراتكالسوق:ھذافيمعروضٌوالكلسوقٌالحیاة
وإنجازاتك...إلخ.وجسدك

تنخفض،السوقیةوالقمیةینقضيوالعمریمرالوقتلكن
ھوساً.یزدادونالناس؟یفعلفماذا

والقوةالشبابیعبدونالعمر.فيوالتقدمالموتمنیخافون
لكنالزمن،محاربةفيوسعھمویبذلونومظاھرھما،

بالخسارة.محكومالزمنمعالإنسانصراع
خسر).لفيالإنسانإن(والعصر

قصاص⊰⊹───────━━──────⊹⊱دانية
155



باردة⊰⊹───────━━───────⊹⊱ليالٍ
كلطریقةفيویطحنینقضيالزمنلأنخسرٍفيوھو
استرجاعھ.أوإبطائھأوإیقافھأولمقاومةسبیللاشيء
كللیشملالشرمعنىیتسعھذا،الواحدةالفرصةعالمفي

عادلةٍغیرسلبیةٍمشاعرَوتعبٍوضیقٍحزنٍكلمضایقة،
عیوبًاوالحزنالفقریصبحالإیجابي.بالتفكیرسحقھاینبغي

وحزینٌالكفایةفیھبماتعمللملأنكفقیرأنتأخلاقیة.
معرفتك.یریدأحدلاوالآنإیجابي،بشكلٍتفكرلملأنك

فيالناسیظنماذاالعمیقة.المخاوفالناسعلىتسیطر
التجاعیدأوالزائدوزنيأوالكبیرأنفيأوالخشنشعري
ورحلتيسیارتيالأشخاصأولئكیقارنكیفعیني؟تحت
الوقتوالإنجازات؟بالتساليالملیئةبحیاتھمنیكاراجواإلى
والمتعیتدھورالسوقفيوموقفيیذبلوالشبابیمر

قیمة.ليتعودلاقریبٍوعماتنكمش،ليالمتاحة
الزمن،منالخوفالناس،یحركھوالعمیقالخوفھذا

منالخوفوآرائھم،الآخرینالناسإنجازاتمنالخوف
ولاالبشریةالإمكانیاتمحدودیةبینالعظیمةالفجوة

یدمنونذلكأجلومنالمسعورة.الرغباتمحدودیة
الأسئلةمنللھربالدائمالتشتیتوراءویسعونالترفیھ
حیثالناسیذھبالباراتإلىمنھا.مھربلاالتي

أنعنفضلاًأفكاركفیھاتسمعلاالتيالعالیةالموسیقى
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للعالم.الوحیدةالرؤیةھذهلیستلكنأصدقائك.معتتكلم
موعدوإنماالمطافنھایةالموتلیسأخرىحضارةٍفي
وإنمااللذاتوجمعللتنافسمیداناًالحیاةولیستالله،لقاء

الموت.بعدلماوالتأھلوالتزكیةللترقيالإنسانفرصة
فيبتأخرھمالناسقیمةتنخفضلاالحضارةھذهوفي
لتلقيالاستعدادوزیادةاللهمنوالقربالروحرھافةالعمر
المسنون"بركة".ونورهحكمتھ

موضوعاتٌأنھاعلىللأشیاءیُنظرلاالحضارةتلكفي
الاحترامتستحقاللهمننعمةالطعامللاستھلاك.
ظاھره.لیسالإنسانوقمیةالشیاطین.إخوانوالمبذرون

ذيأغبرَأشعثعبدٍ"وربمستورون،أولیاءُھناك
ه"اللهعلىأقسملوطمرین منالفاحشوالاستكثارلأبرَّ
العالمفيالتصرفمطلقلیسوالإنسانمذموم،الدنیا
باسمیفعلھإنمایفعلھمافكلأرضھ،فياللهخلیفةھووإنما
الله.

الخیرلأعمالیلجأالإنسانیجعلماھوبالغیبالإیمان
یتجنبولكيیمینھ)؛تنفقماشمالھتعلملا(حتىالسریة
یستبدلكالظاھر.مھمٌفالباطنوالریاء.والعجبالكبر

الناسجمیعبمراقبةالأحدالواحداللهمراقبةالإنسان
فیرتاح.
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عندمن{كلبلوسلبیة،لإیجابیةالمشاعرتنقسملا

لذاتھمقصودًالیسعالمٍوأبكى}.فيأضحكھوالله}،{وأنھ
والأفراح.الأحزانمعالناسیتسامحلغیره،وإنما

سراءأصابتھإنخیر:كلھأمرهإنالمؤمن،لأمر(وعجبًا
خیرًافكانصبرضراءأصابتھوإنلھخیرًافكانشكر
لھ).

بالذنبشعورهفیقلوشرهخیرهبالقدرالإنسانیرضى
ةٌفالأموربالھ،فیرتاحللهیُسلموالتكبر، كلخالقواللهمقدرَّ

الأقلامجفتیكن.لمیشألموماكانللهماشاءشيء.
حولتمركزكلیعتبرالمنظومةتلكفيالصحف.وطویت
معینحدإلىالإنساننفستضخمتإذامذمومًا.النفس
منالأشیاءوفرغتالصادقةوالمحبةالتدینمنمنعتھ

معناھا.منوالحیاةمضامینھا
والسعيالشرور،أصلالنفسعبادةأنالمنظومةتلكترى
والدینارالدرھمعبدللسراب.(تَعِسمطاردةٌالملذاتوراء

التعاسةتلككلمنالإنسانینقذولاوالخمیصة)والقطیفة
إلى(وإنالرجعى)،ربكإلى(وإنالله،إلىالتوجھإلا

المنتھى).ربك
البشرملایینإنقاذعلىقادرةٌالعالَم،یحتاجھاجمیلةقیمٌ

دالذيالجمیلالحدیثوفيالتعساء عنالمعنى،ھذایُؤكَّ
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اسمھكانالبادیةأھلمنرجلاًعنھ_:(أنَّالله_رضيانس

البادیة،منالھدیَّةوسلمعلیھاللهصلىالنَّبيیھديزاھرًا،
ھزه فقالیخرج،أنأرادإذاوسلمعلیھاللهصلىالنَّبيفیجَّ
وكانحاضروه).ونحن،بادیتنازاھرًاإنَّالله:رسول
دمیمًا،رجلاًوكانیحبُّھ،وسلمعلیھاللهصلىاللهسول
متاعھ،یبیعوھووسلمعلیھاللهصلىاللهرسولفأتاه

جل،یبصرهولاخلفھ،منفاحتضنھ مَنْأرسلني،فقال:الرَّ
وجعلوسلم،علیھاللهصلىالنَّبيفعرففالتفت،ھذا؟

العبد؟یشتريمنیقول:وسلمعلیھاللهصلىاللهرسول
الله:رسولفقالكاسدًا،تجدنيواللهإذًاالله،رسولیافقال:
غالٍ).أنتاللهعندلكنقالأوبكاسدٍ،لستاللهعندلكنك

تأخذولاجھدكتبذلولاتستسلمأنیعنيلاھذاوأخیرًا
الذيالجمیلالحدیثھذاإلىمعيانظرولكنبالأسباب،

ولاطاقتكفوقیكلفكولامواضعھافيالأموریضع
ولكنالعجزعلىیلومالله(إنیدك:فيلیسماعلىیلومك
الوكیل).ونعماللهحسبيفقلأمرحزبكَفإذابالكیْسعلیك

وعدموالتراخيبالأسبابالأخذوعدمالقعودھووالعجز
علىویحاسبكعلیھاللهیلومكماھذاالمسؤولیة.حمل
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یكثروسلمعلیھاللهصلىرسولكانوقدالعجزاختیارك

العجز.منالاستعاذةمن
أماالتحرك.عنالإنسانیُقعدلأنھعنھمنھيٌّفالعجز
وسعكفيماوفعلالجھدوبذلبالأسبابالأخذفھوالكیْس

بعضسیحزبك(یغلبك)الأمرنھایةفيولكنوطاقتك،
ستصدمتشتھي،ماكلإلىتصلأنتستطیعلنالأمور،
وإذاالصلبة،الحیاةصخورعلىالجمیلةأحلامكأحیانًا
الأنایقدسالذيالبشریةالتنمیةخطابمحبيمنكنت

مغایرةنتیجةوأيشيء،أيفعلبإمكانكأنویخبرك
زمامتملكمنوحدكلأنكأنت؛إلاشيءأيبسببفلیست
ھاأماالاكتئاب،إلىوصلتوربماستیأسفعندھاالأمور

ھذاسیصیبكأنھوسلمعلیھاللهصلىالنبيیخبرناھنا
سنةوأنطبیعيھذاأنتقبلحینھاالأمورفيوتفشل
تعجزولاباللهاستعنبلتیأسلافحینھاالتقلبات،الحیاة
یعینك.)أناللهمنواطلبالوكیلونعماللهحسبيوقل

لمالكلامفكأنحولھاالوجوهطالعتنورانتھتأنبعد
جمیعًا.قلوبھنلامسبلفحسبقلبھایلامس

*****
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طلبتحینمانورعلمتھاكماتصليسیلیناكانتاللیلفي
إلیھاتأويقويركنإلىبحاجةكانتبخجل،ذلكمنھا

وجھھاغبصفقتقدالأبوابكلوكأنشعرتبضعفھا،
علىواطمأنمُصعبالطبیبجاءلقدالمساء،ذلك

وتظاھرلرؤیتھطلبھاتجاھللقدرحل،ثمالصغیرة
حتىالسابقةالمراتفيیخرجلاكونھرغمبالانشغال
مواعیدهكانتمھمامعدودةلثوانٍولوحالھاعلىیطمئن
ھذاكانرؤیتھا"یریدلا"إنھیتسع،ولاضیقووقتھمثقلة،
اتجاھھا،المفاجئتغییرهسببماتدريلاواضحًا،جلیًا
لاواحدًابابًاأنتذكرتیكرھھا؟الجمیعلماذاتتساءلكانت
لینقذھا.عجزھابكلإلیھفلجأتسائلوجھفيیُغلق

*****

نادتبكاء،صوتلمسامعھاتناھىفراشھافيسارةتقلبت
السریر:طرفعلىجلستإلیھانھضتتجبھا،لمفلك

تبكین؟لماذا_مابكِ
شيء.كلأكرهنفسي،وأكرهوسیلینانور_أكره
_لماذا؟
رأیتھماكلماوالحنقبالغیظأشعرسارة،یاتفھمیني_لن
أستطیعلالكننيمؤذیةأكونأنأكرهإرداتي،فوقالأمر
سارة.یاینھشنيالألمنفسي،إمساك
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فوقبكاءًوازدادتمراتعدةبقبضتھاجبھتھاضربت
بكائھا.

فلك؟یامنھما_أتغارین
أشعرینتابنيالذيالشعورأفھمربما…لاأدري،_لا

جدًا،قویةفتاةإنھالنورانظريالداخل،منأحترقوكأنني
نفسھالأمرأنأظنوسیلیناعائلة،لدیھاجامعیة،ناجحة،
تمتلكلكونھاإضافةمشكلتھا،أعرفلاأننيرغملدیھا
منزلولاعائلةأمتلكلاأناأمافاتن،وجمالرائعةموھبة
لكونيإضافةكلاھما،تملكانھمماشيءأيولاإخوةولا

غیره.ولایمیزنيجماللاوعادیةویائسةفاشلة
قالت:ثمصمتت

بأننيأتظاھرأحبني،لاأناحتىسارة،یایحبنيأحد_لا
وانكساريضعفيلأخفيسیئبشكلوأتصرفقویة

أمامكن.
كلامھا،أنھتأنبعدیدیھابكلتادموعھافلكمسحت
فلك".یاأحبكِ"لكننيبحنان:إلیھاوضمتھاسارةاقتربت
بشجن:إلیھاناظریھارفعت

الحب.یستحقفيَّشيءولاتحبیننيلماذا_تجاملینني،
لأجلھا؟لأحبكأسبابًاأجدأنعليھلأحبكِ،_صدقًا
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*****

تجرالجامعة،منعودتھاعندمتعبةالغرفةنوردخلت
المكتبعلىالجالسةسیلامناقتربتبتباطؤ،خطواتھا
رأتحینمادھشةعیناھااتسعتمحاضراتھا،واضعة
ھتفت:سیلا،یديبینالتيالورقة
صحیح؟مُصعبالطبیب_ھذا
_نعم.
أضافت:ثمببرودسیلاأجابت
تمامًا.تنجحلم_لكنھا
الورقة،علىالمرسومالوجھنصففيالنظرنورأمعنت
إطارالعین،ورسمةالكثیف،الحاجبنفستشبھھإنھا

أرادتدقیقة،التفاصیلمعظمالشعر،وتسریحةالنظارة،
سألتھا:ذلكمنبدلاًلكنھامتقنةھيكمتخبرھاأن

تنجح؟لمبأنھاتشعرین_لماذا
نور،یابداخليتدورعاصفةھناكبخیرلستُ_لأنني
عالیة.بدقةأرسمالسكینةقلبيوتغشىھادئةأكونحینما

بإحباط:قالتثمصمتت
رؤیتي.یریدلاالطبیبأن_أشعر
صحیح؟ترسمینھماشخصفيتفكرین_حینما

قصاص⊰⊹───────━━──────⊹⊱دانية
163



باردة⊰⊹───────━━───────⊹⊱ليالٍ
للأبد،الرسمأتركأنقررتالأخیرةالفترةفي_نعم،
أوالتفكیرغلبنيكلمالكننيفیھا،أدرسالتيالكلیةوأغیّر

إنھللرسم،أعودداخليوالتساؤلاتالمشاعرازدحمت
أناوطأتھ،ویخففشعورمنیخالجنيمایرتبمابطریقة

منفیھأتخففوقتًانفسيلأمنحوإنماالرسملأجلأرسملا
أفكاري.ثقل

إلیك؟بالنسبةالأھمیةبھذهدامماإذنتركھقررت_لماذا
لھماتصویریجوزولاحرامالرسمأنإحداھن_أخبرتني

الطبیبلرسميانتبھتھلناقصًا،كانلوإلابرسمھروح
ینھمرعمريأدعلنحرامیكنلموإنحتىوجھ؟بنصف

نور.یاوآخرتيبحیاتيمنھأستفیدلنشيءفي

أغراضھا:تجمعوھينورردت
قصيللشیخجمیلةعبارةیومذاتقرأت_صحیح،
ماكلعلىینطبقوھذاتذبل"لاحیث"ابذلالعسیلي:
علیناوكلمات،وأفعالومشاعرأوقاتمنالحیاةفيسنبذلھ

تذبللاحتىالله،یرضىحیثتثمر،حیثنبذلھاأن
یزھر.أنمنبدلاًویندثرھباءبذلناویضیعخطواتنا
قائلة:واستدارتالأوراقفوقالقلمسیلا_أوقعت
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لأبدأالبیضاءالصفحةتشبھحیاةاللهیمنحنيأن_أتمنى

ستذھبین؟أینإلىالمفھوم،بھذاجدیدمنفیھا
لدیھاأختھالأنعمتھالبیتستأتيعائلتھاأننورأخبرتھا
یرضىلاووجدانمساءًسیصلفارسالسیدولأنعطلة،
ذلكیرضیھوالدھاولاغریبرجلفیھمنزلفيبقاءھا

مریضةمیميأنسیماولاإجازةلأخذالسیدةمنفاستأذنت
فوافقت.حالیًاللتدریستحتاجولا

*****

وحیدة،قربھاوجلستالأخشاببعضالمدفأةفلكأطعمت
فيالجدةقلیل،قبلعبیربصحبةسارةوكذلكذھبتنور

الشمسأشعةتحتحدیقتھامقاعدأحدعلىتجلسالخارج
صوتھا.قبلقلبھاتغشىبسكینةالقرآنتقرأالأشجار،قرب

سیلینا،لغرفةمتجھةنھضتثمجلستھافيفلكتململت
ذاتترتديشاحببوجھالأخرىلھاففتحتالبابطرقت
مرعلیھا،أشفقتمجیئھامنذإیاهأعطتھاالذيالفستان

عنھانفضتلكنھاسابقًامنھابدرعماتعتذرأنبخاطرھا
وقالت:الخاطرذلك
غرفتي؟إلىمعيتأتینأنلكِ_ھل

_لماذا؟
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مردفة:سیلابیدفلكأمسكت
بنا.ھیاونتحدث،معًانجلسأن_أرید
شعرتبھدوء،وراءھاالبابفلكأغلقتمعًاللغرفةدلفتا
تثقلافھيالخوفوتملكھاحنجرتھافيقلبھابدقاتسیلینا
ستؤذیھامغلق،والبابغرفتھافيمعھاالآنھيوھابفلك،

فلكاستدارتتحبھا،لافھيبذلكواثقةمابطریقة
الفتاةمشھدھالھابفزعفیھاتحدقسیلابوجھوفوجئت

ماذاأوتطمئنھاكیفتعرفلممخیفة؟تبدوالدرجةألھذه
یبدولاوراءھا،فانساقتخبیثةفكرةلھالاحتلھا،ستقول

قدیمبشيءیذكرھاكلھالمشھدبلھيمنھاخائفةسیلاأن
لعلھاتمامًاوالصمتببرودالتصرففلكقررتیُخیفھا،
مافتحكيبالانھمارومخاوفھاسیلالذكریاتمجالاًتفسح
تخفیھ،الذيسرھاتعرفأنبذلكفلكوتستطیعبھا

مفاتیحسلسلةأخرجتالأدراجأحدنحوببطءمضت
واستدارتالأحمرالھدیةكیسأخرجتللخزانة،واتجھت
نفسھاعلىمنكمشةبسیلافوجئتالسریر،علىلتضعھ

منھا:اقتربتوترتجف،
سیلا؟یابكِ_ما
أرجوكِ.أر...تؤذیني.._لا
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علیھا،ألمًافلكقلباعتصرواھن،متقطعبصوتنطقت

لھذهالأمانفقدتحتىترىیاالمسكینةقاستھالذيما
ذكرتھافلكرأسفيالذكریاتصحفطاشتالدرجة؟
سرقتلقدأیضًاھيبھامرتالتيالصعبةبالمواقف
مابكلالشعورتفقدكادتحتىوحطمتھقلبھامنالأمان
مناقتربتوجنتیھا،فوقدمعاتبضعتدحرجتحولھا،
فلكتدريلاودموعھا،حزنھاوشاركتھااحتضنتھاسیلا
نفسھا،إلىسیلانفسمنتسربماشعورًالكنأصابھاما

أنلسیلاتریدلابالماضي،فلكھيسیلاوكأنشعرت
سیلینامنھا،والقربحمایتھاتودھي،عانتكماتعاني
تجعلأنقبلمثلھافلككانتلقدعاطفیة،ضعیفة،ھشة،
رقتھاخبأتصبارزھرةوكأنھاقاسیة،فتاةمنھاالأیام
لكنھاتؤذى،لكیلاتؤذيأنواختارتالأشواكمنبالكثیر
تریدلاتدري،أنبدونبنفسھاقلبھاآذتالطریقةبھذه
كلامًامھجةقالتالأیاممنیومفيمثلھا،تُصبحأنلسیلا
حینماالقلوب"بعضقالت:الآن،إلافلكتفھمھلمجمیلاً
ماینساببلالحادةبأطرافھاالآخرینتجرحلاتنكسر
فتلتئمحولھا،منالمحزونینقلوبإلىرحمةمنبداخلھا
بمثابةابنتيیافالعطاءلجروحھم،بمداوتھاجروحھا
الدواء".
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لأيتسمحلننفسھا،ولأجلسیلینالأجلفلكستحاول
منسیئةلنسخةویحولھاالفتاةھذهرقةیؤذيبأنشيء

نفسھا.
قائلة:دمعاتھامسحتسیلینا،ھدأتقلیلبعد

مني.تریدینھكنتِالذيمانفسي،أتمالكلم_آسفة
للخزانة:متجھةفلكنھضت
تعاليذلكقبللكنما،أمرفيمساعدتكأریدكنت

عندي.منآخرًافستانًاواختاري
_فلك..
لجانبھا،فعادتبترددھافلكشعرتصمتت،ثمنادتھا

تكلمت:
دراستيحتىأغراض،ولاھناملابسلديلیس_تعلمین
بكِ؟أثقأنبإمكانيھلعنھا،توقفت

_طبعًا.

منھأطلبأنأریدكنتسعیدمعأقفرأیتني_حینما
بعضلأجلبالباكرالصباحمنذللمنزلاصطحابي
أنخفتالجمیعأمامالتحدثأستطعلملكننيالأشیاء،
وشأنعائلتيبشأنلتحقیقفأتعرضالسیدةمنأستأذن
أردتمكاني،یعرفأنمنھنلأحدأریدلاعنھمبعدي

سرًا.الذھاب
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عنالبعدكلبعیدةلكونھاقلبھاوارتاحفلكعینالمعت
سیلا:أضافتحدث،عابرموقفھذاوأنسعید
تشائینبماسأساعدكالذھاب؟فيتساعدینيأنلكِ_ھل

أعدكِ.
مردفة:بیدیھافلكصفقت
أیضًا.أعدكِ_وأنا

قائلة:السریرفوقآنفاًوضعتھالذيالكیسجلبتثم
سیلا.یاالھاتفأستخدمكیف_علمیني
بالطبیبترحبمھجةالسیدةصوتلمسامعھنتناھى
واقفة:سیلینافوثبت

رحیلھقبلالطبیبمحادثةالآنأریدمساءً،_سأعلمّك
قصیرة.بقائھمدةتعرفین
امتلاكھابأمرتحتفظأنمنھاطالبةالبابلھافلكفتحت
علىموافقتھاعلامةسیلالھاابتسمتبینھماسرّھاتفًا
وخرجت.أسرارھماصون
*****

طریقھفيوكانالصغیرة،غرفةمنالطبیبخرج
مسرعةسیلاجاءتھحینمامھجةالسیدةمكتبإلىللصعود
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وعابسمتعبًایبدوكانیجبھاولمعنھابوجھھأشاحتنادیھ،

سألتھ:الملامح،
بخیر؟أنتدكتور؟یاھناك_ماذا
آخر:بسؤالتبعتھالتفات،بدونالدرجاتأولىصعد
الطریقة؟بھذهرؤیتيتریدولاعليتردلا_لماذا
جفاء:بنبرةقال

القادم.الشھرمنتصففيستعود_عائلتك
والدیھامعیتواصللاوھوكھذابأمرمعرفتھمنتفاجأت

خلالمنعرفقدبأنھمؤكدالضرورة،عندجدًانادرًاإلا
آخر.شخص
ذلك؟عرفتَ_كیف
سیلینا؟یاأدھمھو_من
قالتوجھھا،منالدماءوانسحبتجسدھافيرعشةسرت

بانفعال:
ھنا؟أننيیعرفھلأدھم؟_كلمّت
أضافت:تمامًا،صمت
جدًا!سیئرجلٌ_أدھم
الأعلىفيسیتحدثانبأنھماوأخبرھاتصمتأنلھاأشار
تنتظرهالسیدةكانتللأعلىوصلاالجمیع،أمامولیس
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دلفاالوقت،لبعضوحدھماتتركھماأنمنھافاستأذن
مفتوحًا.البابوتركاللغرفة

_اجلسي.
المقابل.للكرسيیتجھوھولھاقال
جرى.ماأفھمأنقبلالجلوسأستطیع_لا
أستطیع.أنا_ولا
فتابع:مستفھمة،إلیھنظرت
فيحدثماتصدیقأستطیعولاجرى،مافھمأستطیع_لا
الیوم.ذلك

بصعوبة:ریقھاابتلعت
أخبرك؟من_من..
كاترین._أختكِ

بخیر؟أدھمھلشيء،كلفيالسببھي_كاترین
أنتِ!عجیبةعلیھ؟تطمئنینثمسيءرجلعنھ_تقولین

فأوضحت:سخریة،بنبرةقالھا
الخوفأعمانيأذیتھ،أقصدلملكننيأكرھھأنني_صحیحٌ
مزخرفة.حوافذوزجاجيبصحنفرمیتھوالغضب

مستغربًا:نھضمرتجف،مختنقوصوتھاتتحدثكانت
بھذا!تخبرنيلمكاترین_لكن
متابعة:قاطعتھ
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منوتمنعنيأغراضي،وتسرقتضربنيكانت_كاترین
مفتاحسر..سرقتمعھ،اتفقتتكرھني،إنھاالخروج،
خبیثكلاھمامني،لیتمكنتساعدهكانتاللیلة،تلكغرفتي
ومؤذٍ.
الغضب:بحمرةالأبیضوجھھاكتسى

علیكِفخافتبأدھمعلاقتكاكتشفتقدبأنھاقالت_كاترین
أرسلتوأنھاالمنزل،منفھربتيوالدیكِبإخباروھددتك

علیكِ.تخافلأنھایحضركمن
لكاذبة.إنھاولله_كاذبة،
بلھفة:سألھا
اللیلة؟تلكأذیتكِاستطاع_ھل

بصوتقالتثمنفیًارأسھاوحركتدمعاتھامسحت
مبحوح:

أنواعوبكلواجتماعیًاوجسدیًانفسیًاأذتنيكاترین_لا..
منھ.اللهأنقذنيلقدفحسب،نفسیةأذیتھفكانتھوأماالأذى
لھالیصبللطاولةوعادالمنادیلبعضمُصعبناولھا
قال:ماء،كأس
بكِ.الظنوأسأتصدقتھالأننيآسف_أنا

أردفت:الماء،منالقلیلشربت
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القلقأتلفلقدعشتھ،الذيالخوفكمیةتعلملا_أنتَ

بابوأقفلتوالطعامالنومقلةعانیتأعصابي،والتوتر
بالأمان.الشعورقلبيسلبواوأراھما،أخرجلاكيغرفتي
فؤاده:یملأوالغضبقائًلابقبضتھالطاولةضرب
الطریقة؟بھذهبیتكمیدخلحتىھذاأدھمھو_من
وتلبیةلأمرنابالاھتمامأميأوصتھلقدخالي،_ابن

كللمنزلناتأتيوالدتھحتىغیابھما،فيالبیتاحتیاجات
تنھیھولاابنھاأفعالبسوءتعترفولاعلینالتطمئنأسبوع
فيیومینتأتيمنزلمدبرةلدینابھا،معرفتھارغمعنھا

كاترینبصفوتقفطماعةلكنھاوغیرهللتنظیفالأسبوع
إضافیًا.مالاًتمنحھالأنھا
سألھا:جید،بشكلیستوعبیعدلم

بھ؟شأنھاماتساعده،كاترین_لماذا
صدیقھا._إنھ
بكِ.شأنھفماھيصدیقھادام_ما
تكرھني.ھيولذلكأنایحبني_إنھ

بالفعل؟كھذهأناسھناكھلقاسیةصفعةكلماتھاصفعتھ
لھااستمعوالمحزنة،المقرفةالقصصھذهواقعیةیتخیللا

كمامعھوالخروجمحادثتھمنھاأرادأدھمبأنتخبرهوھي
ھوفقرروترفض،ذلكمنتتھربكانتلكنھاأختھاتفعل
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فيتفوروالدماءھتفسمعتھا،وتلویثأذیتھاوكاترین
عروقھ:
یمكنلاإخبارھماعلیناھذا؟كلعنوالدیكِأین_رباه!
كھذا!أمرٍعنالصمت
شھیقًا:تسحبتتنفسوھيبحرقةقالت

بالأمر.علمعلى_والدتي
بعیدًامكانھاوتبقىتعرفكیفھذا؟كیفجنونھ،یجنكاد
یستطیعلانفسھحولوداربكفھجبینھضربابنتھا؟عن

سألھا:الاستیعاب،أوالوقوف
الأمر؟عنتعلمماذاتعلم؟_كیف

أخبرتھاتساعده،وكاترینأذیتيیحاولأدھمأن_أخبرتھا
لیلةكلوأموتإیاھامقفلةغرفتيفينفسيأحبسأنني
بحكمة،الأمروتدبرالصبرعليبأنقالتلكنھامرة،ألف
ذلكسیؤديبالأمرعلمولوالانفعالسریعوالديوأن

أخبرتنيسمعتھا،العائلةستفقدالعائلیة،المشاكلمنللكثیر
حتىبنفسھاأمورھاتدبرعاقلةفتاةأكونأنعليبأن

ستتحدثبأنھاوقالتبفضیحة،لھماأتسببوألاعودتھما
الأمرواستمرعلیھاكذبتمتلاعبةكاترینلكنكاترینمع
علیھ.ھوماعلى

أضافت:ثمصمتت
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وھذابأمانھناأناھنا،إلىأحضرتنيلأنكلكممتنة_أنا
آخر.شيءأيمنأكثریھمنيما

قالت:مھمومًا،واجمًافكانإلیھنظرت
مُصعب.دكتوربمشكلاتيلإزعاجكآسفة_أنا
وحدك.تعانینلأنكآسف_وأنا

*****

للمنزلفجأةعادحینماشھرینمنذاللیلةتلكیذكریزاللا
وقتفيوصلالمنزل،زیارةفقررعملفيھناكانإذ

غرفةمنینبعثبالدفءفوجئللداخلدلفوحینمامتأخر،
لارآھا،حینماوتجمدإلیھادخلالوقتتأخررغمالمعیشة
علیھایراھاكانالتياللامبالیةالجلسةبنفسھيكماتزال
انتباھھأثاربیدیھا،ماكتابًاوتحتضنالقراءةأثناءنائمة
قلبھومزّقلرؤیتھافزعمعھا،الذيالصغیرالدفترذلك

التيالأرواحإنحقیقة،أموھمأھذایعرفلمإلیھا،الحنین
لشدةیتخلیھاأنھبدَّلامحال،ھذاتعود،لادنیاناتغادر
اقتربیراه،ماكلفيتنعكسصورتھافأخذتلھاشوقھ
ترفعرآھاتتلاشى،أنمنخوفًالمسھاعلىیجرؤلممنھا

دمعاتھانسابتمجددًا،النومفيتغطثملثوانٍإلیھناظریھا
أخرى.مرةالمنزلھذاإلىالعودةعدمعلىعازمًاوخرج
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مریضةمریمةبأنسماعھبعدالآنیأتيألایستطعلملكنھ
أبٌبأنھیشعرعلیھا،قلبھآلمھبعد،تشفَولممدةمنذ

فوقالأمرمواجھةحیلة،بالیدمالكنالقلبوقاسمھملٌ
بھاالعنایةعلیھاللهمنرزقالطفلةھذهبأنیدريطاقتھ،
الحاجیاتجلبمھمتھالأببأننفسھیواسيعلیھا،وشكره
منھأكثرامرأةتحتاجالعاطفةومنحالعنایةمھمةأمافقط،
وجھ،أكملعلىبذلكالقیاملأجللمربیتھایدفعھووھا

بحاجةالطفلةلأنالزواجعلیھبأنالفائتالعامأمھواجھتھ
تدوملنفسلمىحقیقیة،وعائلةیستمروحنانمكثفةلعنایة
وسكن،أنسإلىھولحاجتھبالإضافةالحیاة،لبقیةلھا

لكنوفاءقلةالأمرفيلیسعمره،لسنواتتضییعًایكفیھ
ویقتلالماضيسجینیجعلھالوقوفوھذاتمضيالحیاة
زوجتھفقدحینالحیاةافتقدبأنھأخبرھابالحیاة،شعوره
بالغیابمنھاتھربثمحین،كلالمتكررحدیثھاوتجاھل

أنناقالمنصاحبھ،سوىبالألمیشعرأحدلاوأكثر،أكثر
أحبةلفقدنموتنحنقلوبنا؟دقاتتتوقفعندمافقطنموت
فيالحیاة،وتغادرنافقدھمبعدأنفسنافنفقدالقلبھذاسكنت
ابنتھ.بجوارھوونامفلكمعسلمىنامتاللیلةتلك
مجددًابھافوجئماء،كأسلیأخذللمطبخدلفالفجربعد

تتحركالسماء،بلونأزرقوحجابنیليبفستانواقفة
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أصابھھلبھ؟ماأللهیاالفطور،تعدوھيوخفةبھدوء
ھذهأنأمھنا؟تزاللاوكأنھایراھافأصبحالجنون
كانكلمالھویظھرصورتھافيیتمثلشبحھوأمروحھا؟
ویقرذلكیعرفالجمیعماتتسناالمنزل،ھذافيوحده
الآنیراھاوكیفالسابقةالمرةفيرآھاكیفولكنبھ،

أمامھ؟
فجأةاستدارتمنھا،الاقترابقرربلیھربلمالمرةھذه

وقعفیھا،ویحدّقخلفھایقفطویلرجللرؤیةوفزعت
أرضًا،الجبنمكعباتوتناثرتیدیھامنالجبنصحن
فلاعیونھوسیفتحوھمھذاأنمنھظنًابقوةعینیھأغمض
منالقطعتلملممنحنیةوجدھافتحھماحینمالكنھأحدًایرى

قالت:الأرض،
بعد.اسیقاظكمأتوقعولمخفتلكننيأقصدأكنلم_آسفة
أوحلمأووھمولیستحقیقةھذهإذننطقت؟ھلمھلاً

خیال.
سیدي؟یاشیئًاتحتاج_ھل
أنھبرغمحجابًاوترتديسیدي،قالتمختلفة،نبرتھا
علىالكلماتماتتیرد،لمیحدث،الذيمایفھملممنزلھا،
تتصرفكیفتعرفتعدولموجودهأربكھاشفتیھ،أعتاب

سببھا،تفھملاالتيلھاالشدیدةمراقبتھتحتتتحركأو
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تشعربانتظاره،كانواالذيمریموالدفارسالسیدأنھمؤكد
عینیھ،منتطلالتيالنظرةھذهوبنفسمسبقًارأتھوكأنھا
ومتى؟أینولكن
عدتِ؟_كیف

أجابتھ:لكنھاالسؤالبھذایقصدماذاتفھملم
طعاملكملأجھزوجئتتركتھا،نائمةالسیدةتزال_لا

وسأذھب.الفطور
وكأنھماإلیھالغریبةالطریقةبھذهتتحدثلماذایفھملم

الفطورطعاملتحضیربالعودةللموتىیُسمحوھلغریبان،
"سأذھب"كلمةوكأنفجأةبھاحدّقمجددًا؟الرحیلثم

قائلاً:منھااقتربعقلھ،فيوأضاءتلمعت
أرجوكِ.تتركینالامجددًا،تذھبيلا_أرجوكِ
ذلكفيفلكدلفتكثیرًا،وارتبكتیدھامنالملعقةوقعت
ما،خطبٌھناكبأنأحستلكلیھمانظرتللمطبخ،الوقت
قائلة:لسارةالتفتتثمعلیھماالصباحتحیةألقت
مجیئك.أتوقع_لم

لمفلك،مجيءعلىمرةألفسرھافياللهسارةحمدت
ونفسیًاجسدیًامتعبًاكانھنا،یجريالذيمافارسیفھم
وخرجاستداربعقلانیة،التفكیرعنعاطفتھأعمتھوقد
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علیھ،ھومماأكبریبدوالأحزانجعلتھشاحببوجھ
فلك:أردفت

طازجةخضارلشراءسیلینامعسأذھبسارةیا_اسمعي
الحدیقة.فيقلیلاًوسنتنزهسعیدمع

مھجة؟_والسیدة
وداعًا.المناسب،بالوقتجئتِلأنكشكرًااستأذنتھا،_لقد
سارة:استوقفتھابالخروج،وھمتردت
تذھبي.لا_فلك
أعدك.نتأخرولنیُخیف،لافارس_السید
ولكن…منھأخاف_لا

شعورھناككانكلامھا،تكملتدعھاولمفلكخرجت
ولمبأنیابھ،طمأنینتھاویقضمیتآكلھاسارةقلبفيغریب
الشعور.ھذاسببماتدري
لتأخذلغرفتھادلفتالإفطار،طاولةتحضیرسارةأكملت
اقتربتذلكأسعدھاسریرھا،فيسلمىفوجدتماشیئًا
عیناھا:ففتحتجبینھاوقبّلتمنھا

الخیر._صباح
صحتكِ؟تحسنتھلسلمى،یاالنور_صباح
علىلتطمئنمسرعةونھضتقلیلاًتحسنتقدبأنھاأجابتھا
عدمتكرهفالسیدةالفطورموعدعندموجودةولتكونمیمي
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فوجدتالمعیشةلغرفةسارةعادتبالمواعید،الالتزام
مجیئھامناستغربتمھجة،السیدةمعجالسةعبیرالسیدة

فأجابت:إذنھا،بدونخروجھاعنمنھالتعتذرواقتربت
معكمالفطورلأتناولفجئتھناستكونینبأنك_أحسست
علیھ.والاطمئنانفارسرؤیةأریدولأنني
فيلیسفارسأنأخبرتھممعھا،میميحاملةسلمىدخلت
لغرفتھعادأنھمھجةفقالتھو،أینتدريولامیميغرفة
غرفتھبابوطرقبالصعودسارةوأمرتالصباحفي

البابوطرقتصعدتحان،قدالفطورموعدبأنلإعلامھ
فارسوأطلفتُحلكنھالبابوراءمنتتحدثكادتبوجل
ورائھ:من
الأمر؟_ما
الطھيفيتعملجدیدةخادمةبأنھاوتذكرللحظات،تأملھا
قاطعھا:لكنھتتكلمكادتأمھ،أخبرتھكماھنا
اسمكِ؟_ما

الطعام.لتناولالسیدةتدعوك_سارة،
وأیامھامقدسةمواعیدھاأبدًا،تتغیرلاھيكماأمھإن

یتكررواحدیوموكأنھاعتیادي،بروتینوتسیرمُنظمة
بالاكتئاب!الشعورویعززالدوامعلى

ما:شیئًاتذكروكأنھاانتفض
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ھنا.عندك_قفي
یده،طرفمنتتدلىذھبیةسلسلةومعھعادثملبرھةغاب
ببرود:سائلاًإلیھاكفھقرب
سارة؟یاھذا_ما

*****

وتستنشقالسیارةشباكمنالطریقتتأملسیلاكانت
رئتیھا،فيالھواءلیتجددبعمقالنقیةالصباحنسمات
سكینةالنفسفيیبعثالذيالشجيالحماملھدیلأصغت
ألقتالحدیقة،فيالحلیبلاحتساءقلیلاًنزلواوسلامًا،
وجنتیھاوقبّلتبضوئھاعلیھاالصباحتحیةالشمس
كفیھا:بینفلكبكفأمسكتالدافئ،بشعاعھا
قلبي.كلمنلكِ_شكرًا
الصباحاخترتلماذاأخبرینيسیلا،یاالرحب_على
الباكر؟
ھذهفيثابتةمحاضرةلدیھاالمنزلفيشخصیة_ھناك
البیت.لدخوليالأفضلالوقتإنھالساعة،

حلیبًایحتويورقیًاكأسًامنھماكلاًوأعطىسعیدأقبل
أنھأخبرھماالرائحة،زكیةقرفةرشةوجھھوعلىساخنًا
وانصرف.قلیلاًیتنزھالیتماالخضارلإحضارسیذھب
*****
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تلتمسراحتبیده،السلسلةرؤیةعنددھشةعیناھااتسعت
ھتفت:تجده،فلمعلیھالعثورتحاولعنقھافيماشیئًا
اسمي.علیھإلیھانظرلي!_إنھ
سألھا:حادةبنبرة
غرفتي؟فيھذاعقدكِیفعلھالذي_ما
حزمفيالسیدةساعدتحینمامنيسقطربماأدري،_لا

سیدي.یاالشتائیةملابسكحقیبة
أضافت:غضبھ؟أثاردخولھاھل
واحدة.مرةسوىأدخلھالم_

عنالأصلطبقأخرىبسلسلةوعادثانیةللداخلدلف
والزھرةالقفلذاتالمتداخلة،الناعمةالسلاسلذاتالأولى

حتىالیمینناحیةمنالاسمطرفتزینالتيالصغیرة
فقط،واحدحرفبینھماوالفرقتمامًامتشابھینالاسمین
".Sana"والآخر"Sara"الأول

ھذا؟_ما
إنھامنھا،سماعھیریدالذيماأویسألعمَّتفھمتكنلم

أعادعقدھا،یشبھالذيالعقدفیھاترىالتيالأولىالمرة
ببلاھة:تمتمتوغضب،استنكاربلھجةسؤالھ
أدري._لا

قصاص⊰⊹───────━━──────⊹⊱دانية
182



باردة⊰⊹───────━━───────⊹⊱ليالٍ
یمكنلاسنابـشبھكسارة،یاصدفةلیسالعقدین_تشابھ

ھذاھلعندناوعملكعقدكوقوعكذلك،صدفةیكونأن
أیضًا؟صدفة
أعدبھ،ليعلاقةولاتتحدثعمنأفھملاسیديیا_آسفة
الانصراف.عليفضلكمنعقديإلي
ھنا؟إلىبكجاءالذيوماأنتِ_من
لدي.ما_قلتُ

الانزعاجیعلوھاوملامحمضطرببقلبسارةانصرفت
اللبقةغیروطریقتھإلیھاحدیثھغرابةفيتفكرالشدید،
العزیزالثمینعقدھاذلكإلیھاسیعیدمتىترىیامعھا،
قلبھا؟على

*****

علىالمنزلتحتالسیارةفيوسعیدفلككانتقلیلبعد
والمبانيراقیًاالشارعكانالبنایة،لمدخلالمقابلالرصیف

ظھرتالمصفوفة،السیاراتوكذلكفاخرةالمنطقةتلكفي
اقتربكبیرة،ظھرحقیبةمعھاالمدخلمنخارجةسیلینا
رماديضیقببنطالالكتفیننحیلالقامةطویلرجلمنھا
غریبوكأنھلھمابداخمري،بلونجلدوجاكیتاللون
سیلالكنالمبنى،سكانأحدأنھأوما،شيءعنسیسأل
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فمھا،فوقكفھاواضعةللوراءخطوتینعادترأتھحینما

إیاھامخبرًاذلكعننھاھھاسعیدلكنللنزولفلكسارعت
عاندتھفیھا،یتدخلاألاعلیھماعائلیةمشكلةتكونربماأنھا

مجددًا:فقالتنزلوكادتبعصبیة
مواجھتھم.یمكننالاأناسھؤلاءأرجوكِ،_تمھلي
یقتربكانمكانھا،منتراقبھمالجلستھاوعادتتمھلت
فستانھابخوف،للوراءبخطواتھاتعودوھيببطءمنھا
الھرب،أوالركضتستطیعلنثقیلةوحقیبتھاواسع،طویل
بتھكم:أدھمقال

اخطائكِثمنستدفعینحُلوة؟یاستُفلتینأنكِ_أحسبتِ
غالیًا!
أضاف:ثمصمت
خفیة،كانوإنھناإلىعودتكمنبدلاأنھأعرف_كنت
أمرتھمالآن،حتىھروبكِمنذالبیتیراقبونرجالي

بنفسي.علیكِللقبضوجئتبالانصراف
مردفًا:أخرىخطوةاقتربثمصمت
یوم.كلحضوركِأترقبكنتبقدمیكِ،أتیتِقد_ھا
محاولاتتجديتعدولمأكثرالصبرتستطیعفلكتعدلم

قالتھاكلماتٌذھنھافيأضاءتالنزول،عنثنیھافيسعید
تنساھا:فلمنور
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موقففيأكونأنمنأخافلكننيسعید،یاخائفة_لستُ
إنالكثیرستغیركلمةیتطلبأفعلھ،ولافعلمنيیستدعي

عنالظلمرفعفياستطاعتيمنأخافأقولھا،فلاقلتھا
أنأكرهأیضًا،أناظلمھفيلأساھمفأصمتبريءمظلوم
قلبي!مرآةفيقبیحةأكون
أینأخیرًاسعیدتذكرونزلت،البابفتحتثمبثقةقالتھا
وسألوهمرةمنأكثرالرجالبعضاستوقفھلقدسیلینارأى
سعیدنزلمعھم،لھاماصورةإلىیشیرونوھمعنھا

ممكسًافاقتربما،أحدباقترابأدھمشعربسرعة،
سعید:صرخالمبنى،لمدخلإیاھاجارًابقوةبمعصمھا

عندك!_قف
فلك:صرختالباب،أمامووقفللداخلدفعھا

سعید.یالأجلھاشیئًاافعل_أرجوك
لبرھة:تأملھاوفلك،سعیدبیننظرهأدھمنقّل
فلك؟_

إلیھا:سعیداستدار
فلك؟یاھذا_من
أعرفھ._لا
أدھم:قال
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بسبعالقطةأنصحیحفلك!یایقتلكلمعمكِأن_عجیبٌ
یقال!كماأرواح

وجھھفوققویةبلكمةسعیدباغتھكثیرًا،كلماتھاستفزتھا
عنیفشجاربینھمانشأإلیھ،وردھاسریعًاتفاداھالكنھ
للخروجسیلافسارعتالمبنىمدخلعنیبتعدجعلھ

تفررؤیتھاعندغیظھأدھمكظمللسیارة،فلكمعوركضت
أنخاصةھناللعائلةفضیحةفيیتسببلنبأسلاھاربة،
بقبضةقویةضربةتلقىالشوارع،فيتدببدأتالحركة
سعیدسارعھروبھا،یراقبھوبینماصدرهفوقسعید

لھذامھتمغیرأدھموبداالضربةلتلكتسدیدهبعدللسیارة
حینماولكنحتمًاإلیھسیعیدھانظره،فيالسخیفالنزال
الذینالأوباشوھؤلاءھيسیلقنھاالمنطقة،ھذهمنتخرج
وراءھم.وأسرعلسیارتھعادیُنسَ،لادرسًامعھا
فلك:ھتفت

نجونا.أننالله_الحمد
صحبتكمالماستواجھناكھذهمشكلةھناكأنعرفت_لو
أبدًا.المشوارھذافي

سیلا:تمتمت
أننيالمؤسفبھ،اللقاءأووجودهأتوقعلمجدًاآسفة_أنا

جدًا.خائفةأناخاطرطیبعننذھبیدعنالنجیدًاأعرفھ
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بسخریة:سعیدأجابھا
تمامًا!وراءنایسیرفقطإنھجدًا،بسیطالأمرتخافي_لا

أضاف:ثمصمت
بانتھاءالاالناسیموتلانموت؟یحدث؟قدماأسوأ_ما

تخافا.فلالنااللهكتبماإلایصیبناولنآجالھم،
وانفعال:بغیظفلكصاحت

ھاتین.بیديإربًاأقطعھأنأتمنىإلھي،یاإلھي_یا
بغیرة:سعیدسألھا
فلك؟یایعرفكأنلھأین_من
سببأحمقرجلإنھسعید،یاالطریقةبھذهإليتنظر_لا
شاحنةنركبالآنأننالوأتمنىبعید،زمنمنذالمشاكللي

وندعسھ.للوراءبھانعودحتى
لكنھللمنزلیتبعھملاحتىالطریقغیّرقدسعیدكان

وفارغًاوكبیرًاواسعًا،الشارعكانسفرلطریقوصل
شاحنةأمامھمظھرتصعوبة،أشدمنھالإفلاتوصار
شيءأيفعلسعیدباستطاعةیعدلممفاجئبشكلكبیرة

قائلاً:صاحمنھاللھروب
الشاحنةلكنفلكیاتتحققتأحلامكھيھا_أرأیت
نحن.ستدعسنا
عین.بطرفةالاصطداموحدثبقوةعیونھمأغمضوا
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*****

بھذھبتالذيالوجھبغیرعادتسارةأنمھجةلاحظت
لوقتمعھاالحواروأجلتصمتتلكنھافارس،لإیقاظ
فيمشاركتھمعنواعتذرتلغرفتھاسارةعادتآخر،
وكأنتشعربلفحسبمنزعجةلیستفھيالطعام،تناول
تتنفس،بالكادویجعلھاصدرھافوقیجثمالقلقوحش
تجدفلمبھتشعرماثقلعنھایخففماشیئًاتفعلأنأرادت
وارتمتمخبئھمنالصغیرالدفترأخرجتالقراءة،سوى
بنھم:سطورهتلتھمالسریرفوق

دفتر.یا"مرحبًا
جدًامتحمسةكنتأتعلمالتفاصیل،كلعنللثرثرةأتوق
أستطعلمأننيلدرجةمجیئھوأترقبأتنظره،الیوملھذا
فيستقامالحفلةإنباكرًا،واستیقظتیجبكماالنوم

والتسنیق،بالتزیینوبدأنایومینمنذقریباتيجاءتمنزلنا،
الستائرلونمعتتناسبوبیضاءذھبیةبالوناتاخترنا

الجوریةالأزھارمعتتناسبوردیةزینةوشرائطوالأثاث،
والضیافةالحلوىأنواعحتىغدًا،لنحضرھاطلبناھاالتي

والأبیضالذھبيبینألوانھاونسقتبعنایةاخترتھا
طارةليلتطرزالفتیاتإحدىأوصیتولقدوالوردي،
معًا،جمعناالذياللطیفوالتاریخواسمھاسميتحتوي
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مصففةمجيءقبلغرفتيوترتیبالاستحمامالآنعليّ

تأملتھبعنایةالفستانوأخرجتخزانتيفتحتالشعر،
منیتكوناللافندر،زھربلونكانتتراقص،قلبيودقات
الممتازالنوعمنحریريقماشالأولىالقماشمنطبقتین
أسفلھامنوتضیقالأكمامعندواسعةشیفونطبقةیعلوھا
علىالناعموالألماسبالكریستالمطرزالید،معصمحول
بشكلتمتدالتيالطویلةبتلاتھامعصغیرةأزھارشكل
الحزاممنطقةحتىالأعلىمنالأیسرالكتففوقأنیق

وضعتھالأكمام،نھایةوعندأقل،بشكلبقلیلمنھوأسفل
المنزلكانقھوتي،لأحتسيللأسفلونزلتالسریرفوق
ھناككانلكنبعدتستیقظلمأميأنظننتجدًاھادئًا
عادةمنلیسالمعیشةغرفةفيخافتةھمھاتصوت
واقفةأميفوجدتالبابمناقتربتھكذا،التحدثوالداي
یكسوھاخصلاتھمعظمنحیل،خمسیني،رجلقبالة

لافضیحةستكون"صدقینيقولھ:لمسامعيتناھىالبیاض،
الاحتفال!".فيتُنس
وعدمللمضيیناشدنيداخليفيجزءٌمكاني،تسمرتلقد

إنحفلتيأفُسدولاومرحةفرحةبروحأبقىلكيالاستماع
ماسماعیریدمنيآخروجزءالآن،ليیروقلاماسمعت
سیحدثفیمامشغولاًفكريیبقىلاحتىالرجلسیقولھ
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علىوعزمتالمعاكسبالاتجاهمشیتالحفلة،ليویُفسد
مجددًاوعدتأستطعلملكننيلحوارھما،التنصتعدم

التيالقلقنارلأخمدالاستماعأردتالباب،خلفللاختباء
أسمعھاأنرجوتأميصوتإنھداخلي،فيتشببدأت
قالت:قلقي،یستحقولابسیطًاالموضوعیكوناوتردعھ
سیصدقك؟"الذيھذا"ومن

التوءمأنتنسيولاشاھدةزوجتيصدقي،علىأدلة"معي
معي"الثاني

بارتباك:أميصرخت
علىتوافقألمالرجلأیھاضمیرًاتملكألاأنا،ابنتي"إنھا

أوضاعك؟ساءتكلمابھامطالبًاتأتيلماذاإیاھاإعطائي
الضمیر!"منعدمیاالمالتریدأنتتریدھالاأنت

علىفیھاوافقتالتياللحظةمنذضمیريبعتُ"لقد
لیلة،كلزوجتيدموعاحتملتلقدابنتي،إحدىإعطائك
لقدالطویل،وصمتھاالمعاتبةالحزینةنظرتھااحتملت
خسرت،مماأكثرأخسرهمالديیعدلمنفسي،كرھت
الظروف"ھدتھبسیطفلاحمجردوأناصعبةالحیاة
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منشعوريتخدرلقددفتریاأسمعمماأیًّاأصدقأكنلم

علىتحاملتحملي،علىقادرةقدمايتعدلمالصدمة،
لكنھاذلكتنفيأنأميمنأنتظركنتأقع،لاحتىنفسي
عنتمامًاسكوتھمقابلیحتاجھالذيالمبلغعنسألتھ
أميأعطتھلقدكبیرًا،مبلغًایطلبالرجلسمعتالأمر،
یرحلأنبرجاءمنھوطلبتالذھبیةأساورھامناثنتین

منھاطلبأراد،مافوقأعطتھأبدًا،یعودولاویختفي
الذيالرجلأخلاقمنوالتأكدالحبومنحيبيالاعتناء

وبدأتذھابھبعدتمامًاأميانھارتورحل،سیتزوجني
بالفعل!الحقیقةبأنھاتأكدتحینھاوتبكي،تنشج

فوقيالباردةالمیاهمنبرمیلاًسكبمنھناكوكأنشعرتُ
نفسيوجدتثملثوانٍوفكريقلبيغابجسديارتعش
سرتلسنین،عنيغابتمُرةلحقیقةبمعرفتيغارقة
نھضتثمالقھوةمرارةمعالخیبةمرارةاحتسیتللمطبخ

أبكيجالسةكنتالداخل،فيبقیتكمأذكرلاالحمام،إلى
لكثرةوجفقلبياعتصرالمدة،تلككلالماءدوشتحت
لوآهحارة،صامتة،دموعًاكانتالدموع،منذرفتما

سمعتھخبرآخرمنھالأغسلذاكرتيإخراجبإمكاني
خطواتبضعةبالزمنأعودأنبإمكانيلوأثره،وأمحو
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إیاھا،متجاھلةالھمھماتلتلكسماعيلحظةلأمشيفقط
لو!حسرةمنوآه

وھلباكیة،ملامحليفانعكستالمرآةفيلنفسينظرت
الملامح؟تبكي
ساخنًاكانبكفيوجھيتحسستاحمرار،یحاوطھاعیونٌ

أنفاسعدةسحبتالمشاعر؟أمالماءحرارةأھيأدريلا
یمتدبصداعشعرتللبكاء،العودةمننفسيلأمنعمتتابعة

بالھربعارمةرغبةراودتنيرأسي،لمنتصفجبھتيمن
دامتفكیربعدالحقیقةمنالھربقررتلكننيالمنزل،من

لنفسي:ھمستُلدقائق
سنا؟"یاعشتیھعمرًاوتُكذبینواحدةلحظةًتصدقین"ھل
علىعني،رغمًاابتسامتيترسمبرسالتھوإذھاتفيأضاء
دفتریاالآنوداعًاھو،لأجلھبخیرأكونأنسأحاولالأقل

المصففة".وصلت
وھتفت:بذھولالدفترسارةأغلقت
الأرض!احتراق_یوم

*****
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حاولتأبیضًا،سقفًاسوىترىلاببطءعینیھافتحت
ظھرھافيبألمٍفشعرتالجلوسأوللنھوضالتحرك
فيمعلقًامحلولاًفوجدتالأخرىللناحیةبرأسھااستدارت
طافتالحادث،لوقتللوراءالذاكرةعادتیسراھا،

ھماھلترى؟یاوسعیدسیلاأینعقلھافيالتساؤلات
عینیھاأغلقتأسعفھم؟ومنلأدھمجرىالذيمابخیر؟
بدونعقلھافيینھمرالذيالتفكیرصنبورتُغلقأنوتمنت
مستیقظة:لرؤیتھاابتسمتالممرضاتإحدىدخلتتوقف،
ألم؟بأيتشعرینھلسلامتكِ،علىلله_حمدًا
فلك:ردت
وكیفوالفتاةالشابأینھنا؟إلىبيجاءمنالساعة،_كم

حالھما؟
مختلفة،أماكنفيوالجروحالرضوضبعض_لدیكِ
كثیرةرضوضوھناكرأسھفيجرحمنیعانيوالشاب

جسده.في
_والفتاة؟

فتاة؟_أي
فلك:فردتالممرضةتساءلت
معنا.أسُعفتأنھاوأظنالحادثأثناءمعنا_كانت

والشاب.أنتسواكھناكیكنلمآنستي_یا
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قلیل:منذدخلتالتيالأخرىالممرضةقالت
أربعینیًارجلاًكانھناإلىأحضركموالذيصحیح،_نعم
وبدین.البنیةقوي
بنفسھ.التكالیفكافةدفعولقد_نعم
أینولكنأدھم،لیسأنھ"مؤكدٌنفسھا:فيسیلینافيفكرت

سیلینا؟"
*****

عینیھا،منینطلقالغضبوشعاعالمطبخمھجةدلفت
ھدرت:
بعد؟تعودا_ألم

علىلیستوكأنھابدتنافیة،برأسھاتومئسارةاستدارت
الجمیعأدھشتلطالماالتيوھيواجمةكانتیرام،ما

حال.كلفيثغرھاتزینالتيوابتسامتھابإیجابیتھا
ھاتفالانتھاء،علىالظھیرةشارفتالصباحمن_ذھبا
یعرفلعلھبوالدهسأتصلجدًاقلقةأناتمامًا،مغلقسعید
شیئًا.
للداخل:خطواتبضععادتثمتخرجكادت
سارة؟یابكِ_ما
سیدتي.یاشيء_لا
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شيء"،"لالكلمةكرھھابمقدارشیئًاالسیدةتكرهلا

شيءلاأنتعنيشيء""لاوتستفزھا،الكلمةھذهتُغضبھا
جمیعبأنتعرفبھ،لأخبركلديشيءولایرام،ماعلى

شيء"!"لاكلمةخلفشيءكلیوارینالفتیات
تناسبھا،بأجوبةالاسئلةتجیبالوضوح،تحبامرأةھي
أماباھتمام،یسألھامنوجدتإنوأفكارھابشعورھاتبوح
فيوالاستمرارالكتمانسوىیجدنلاالجیلھذافتیات
والدراما!النكد
إلیھا:ناظریھاترفعأنبدونسارةسألتھا
للبیت؟الذھاببإمكاني_متى
إلىإضافةسارة،یاالشھریةللعطلةوقتھناكیزال_لا
تحتاجك.عبیرالسیدةأن
معھا.العودةأرید_لا
فردت:الأطفال،بعنادقالتھا

سارة.یاعملك_أكملي
یحدثالذيماتدريلامسرعة،وخرجتالسیدةأسكتتھا

الفتیات!لھؤلاءالأخیرةالآونةفي
*****

آنسة.یارؤیتكیودمن_ھناك
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السیدةرأتبوھنعینیھافاتحةالیمنىللجھةفلكاستدارت
فوقیدھاتمرروھيحقیقیةبلھفةقالتنحوھا،مقبلةمھجة
ووجھھا:فلكرأس
ابنتي؟یایؤلمكماھناكھلبخیر؟_أنت
واھنة:بابتسامةردت
_بخیر
فلك؟یاسیلیناأینلله،_الحمد

أدري._لا
مامنھوتفھمسعیدلترىوخرجترأسھاالسیدةقبّلت

فلككانتمتعبة،أنھاواضحأكثرفلكإتعابتردلمجرى،
لجوارھابقتلوودتالدافئة،ولھفتھاالسیدةلمجيءسعیدة
وكأنھاتُعاملوأنوالاھتمامالحنانتلقيتحبأطول،مدة

الدیھاكانلوكثیرًاودتطفلة، كالجمیع!أمًّ
*****

تجلسانوسلمىسارةعبیر،السیدةبصحبةفارسخرج
الصمتسلمىكسرتالصوف،وتحیكانلجنبجنبًا

مردفة:
بكِ؟مامریب،بشكلوشاردةصامتة_أنت
متعبة._ربما

قصاص⊰⊹───────━━──────⊹⊱دانية
196



باردة⊰⊹───────━━───────⊹⊱ليالٍ
تجعلھأیامعلیھستأتيوبسّامًارائعًاالإنسانكانمھما

بدونامھماضعفنالإظھاربحاجةنحنمنطفئًاواجمًا،
وإخفاءمنھ،أكثرمتعبالتعبإخفاءلأنوبشوشین،أقویاء
منھ.أكثرمحزنالحزن

سألت:ثم
فارس؟السیدزوجةسناالسیدةتعرفینھل_سلمى
طویل،وقتمنذھناتعمللأنھاتعرفھامنفقطفلك_لا،
لھااللهغفربمیمي،الاعتناءأجلمنوفاتھابعدجئتأنا

الواسعة.برحمتھورحمھا
الأنسمنجوًاوتخلقالصمتتبددأنسلمىأرادت

والثرثرة:
سارة؟یاتحیكینحینماتشعرین_بماذا
غرزةكلنحیكھا،التيالقطعةھذهتشبھحیاتنابأن_أشعر
خطواتوكلمھمةالغرزكللذلكبعدھا،التيإلىتؤدي
نكنلملشيءالنھایةفيوستوصلنامھمةكذلكحیاتنا
ولكنلتوقعاتنا،وفقًاوجاءتوقعناهربماالبدایة،فينتوقعھ

حتىلذلكومختلف،وغریبجدیدبشكلینتھيقد
فيوأثرمعنىذامالشيءستؤديالأخطاءأوالمنعطفات

الله!سبحانعبثعنیحدثشيءلاحیاتنا،
إعجاب.أیمابھوأعُجبتسلمىاستحسانكلامھانال
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_سلمى.

نعم؟_عیناھا،
فيمفقودةحلقةھناكأناكتشفناثمللنھایةوصلنالو_ماذا
نفعل؟أنعلیناماذانحیكھا،التيالقطعة
بعدًاتقصدسارةأنفھمتلقدفطنةلماحةفتاةًسلمىكانت
عنكلامھابعدخاصةًحرفیًاتقصدهولاالسؤاللھذاآخر

بنبرةأجابتالحیاة،ومواقفالحیاكةغرزاتبینالتشابھ
حانیة:
یامثاليبشكلالأمرلإصلاحللوراءالعودةنستطیعلا_قد

وإصلاحھاحدثتالتيالغلطةھذهتقبلبإمكاننالذلكسارة،
أكثرتُفلتلالكيونُغلقھانُخیطھاكأنمختلفة،بطریقة
أووردةإلصاقبإمكانناثمالغرزات،منالمزیدفتفسد

وكذلكمكانھا،لإخفاءزینةقطعةأيأوملونةشریطة
بھانعترفأنالشخصیة،أخطائنامعنفعلأنعلینا

بجعلھاونزینھاوتأنيبحكمةلإصلاحھانسعىثمونتقبلھا،
للأفضل.تغییرنافيفارقةعلامة
سألت:سارة،تعانیھعماتمامًاكلامھاینطبقلاربما

نرھا؟لموكأنناالمفقودةالقطعةتلكتجاھلنالو_وماذا
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الحلقةقلیلقبلأخبرتككماسارة،یاحلاًلیس_الھروب
حولھا،ماوتُفسدتكبرربماالوسطفيوحدھاالمفقودة
تجاھلھا.حاولتِمھمابالكعنتغیبلنأنھاوالأھم
أضافت:ثمسكتت

أعرفكِولكننيسارة،یافیھتفكرینالذيماأدريلا_
شجاعتك.عنتتخليفلاشجاعةفتاةً

رفعتتفزعان،جعلتھماالبابعلىمزعجةعنیفةطرقات
الباب،لفتحمعًاوركضتارأسھاحولولفتھشالھامنھماكل

منالعدیدووراءهالمقدمةفيیقفطویلاًرجلاًوجدا
سوداء،ملابسًاویرتدونبالضخامةیتسمونالذینالرجال
سلمى:سألت
تریدون؟وماذاأنتم_من
قائدھم:وكأنھیبدوالذيصاح
تخفونھا؟_أین
تبحثون؟عمنھنا،أحدًانخفي_لا
بعصبیة:ھتف
بالقوة.سندخلأنناأوتخرجونھاأن_إما

باتزان:سلمىأردفت
للتأكدالدخولمنكمواحدشخصبإمكانصادقة،_إنني

أردت.إنھادئةبطریقةوالتفتیش
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إلیھنظرتلكلامھا،موافقتھمعلنًاشررًاتقدحوعیونھتقدم
منھم،أحدٍدخولتریدولاخائفةكانتباضطرابسارة
والعنادصادقةلأنھاوھادئةواثقةكانتسلمىلكن

بالقوةیدخلونوقدأصعب،الأمرسیجعلمعھموالتصادم
دخلالمنزل،أنحاءفيالفوضىویعیثواصدقھماویكذبون

غضبھ.تزایدوقدكذلكوخرجالوفاضخالي

*****

ومعھغاضبًاأدھمدخلحینماالغرفةفيوحدھافلككانت
بالتزاموتأمرهوراءهتركضوالممرضةخلفھمنرجلان
وھوغاضبًاصرخالمرضى،حالومراعاةالھدوء
فلك:سریرفوقالذيالحائطیضرب
فلك.یاالآنھيأیناعترفيأخفیتموھا؟_أین
وبادلتھللجلوسنفسھاعلىتحاملتحتىفلكرأتھإنما

بمثلھ:الصیاح
أخذتھا؟أینالضمیر،عدیمیایعترفأنعلیھالذيأنت_
آذیتنيلقدأسامحكلنواللهبأذیتھا،تسببتلوأسامحكلن
أخرى.مرةفیھاتؤذینيأنلكأسمحولنمرة

قلیلمنذجاءالذيابنھامعھامسرعةمھجةالسیدةجاءت
بحزم:مردفًاأدھمقبالةفارسوقفلاصطحابھا،
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وثانیًا:مستسفى،ھذاأولاً:سریعًا،وانصرفرجالك_خذ
نفسك.فاحترمالسیدآلمعالطریقةبھذهیتصرفأحدلا

أخرج؟لم_وإن
ببرود:فارسفردّباستفزازأدھمقال

خارجًا!وإیاھملترمیكالشرطةستأتيبسیط_الأمر
ھربتبأنھایبدوأجدھا،ولممنزلكمفتشتحالأي_على
بنفسي.علیھاسأعثرلوحدھا
كغلیانتغليمھجةبدأتمعھ،منوتبعھخارجًااستدار
ساخطةكانتمنزلھا،لتفتیشذكرهعندالنارفوقالزیت
فقدفلكأماسیلینا،تدعىالتيالفتاةتلكعلىالسخطأشد
حیثوأمانبخیركونھاوترجوكثیرًاعلیھاخائفةكانت
الآن.ھي

*****

فيمھجةبصحبةوحدھاالخلفيالمقعدفيسارةجلست
لقدبغزارة،تنھمرالتيالأمطارتراقبكانتفارس،سیارة
كانتلطالماالصباحمنذبالقلقشعورھاسببفھمت

تستشعرسادسةحاسةتمتلكوكأنھامكانھا،فيأحاسیسھا
بأنالسیدةأخبرتھاحدوثھا،قبلالسیئةالأشیاءحدوثفیھا

یمكنولاالمستشفىفيوفلكلحادثتعرضتسعیدسیارة
تحبأنھاصحیحمضضعلىوافقتالغد،قبلإخراجھا
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فيالأقلعلىتعرفھ،لامكانفيالنومتحبلالكنھافلك

عبیرالسیدةمعالعودةمنأفضلفلكوبجانبالمستشفى
مھجةالسیدةمعبالنزولھمتوصلواعندمالمنزلھا،
ولمتمامًافتجاھلتھتحركاتھاترصدفارسبنظراتشعرت
التوترمنسوبضبطحاولتإلیھ،ناظریھارفعتحاول
المطربماءفائضةالشوارعكانتدمائھا،فيیجريالذي
المیاهتدخللاكيجدًاحذرةبخطواتومشتنزلت

الدخولقبلالقارسةببرودتھاخدیھاالریحصفعتلحذائھا،
وضمتھاإلیھاركضتفلكلغرفةوصلتاحینماللمستشفى،

نرتاحیجعلناالعناقفيسحريماشيءھناكوحنان،بقوة
تشبھقلوبنافيالتيالھموموكأنالشعور،ثقلمنونتخفف
وتتساقطببعضھاتصطدمنتعانقوعندماالسوداءالغیوم
المطر.كما
تمتمت:بدموعھا،التحكمسارةتستطعلمعناقھماطال

علیكِ.خائفةكنتسلامتكعلىلله_حمدًا
مردفة:لسارةعیناھافلكرفعت
سیلینا.علىخائفةأنا_سارة

سالمة.إلیناویعیدھالیحفظھالھاوندعوالله_لنستودعھا
ولكنھااللهتدعوأنتریدنفسھافيبانكسارفلكشعرت
كفیھاسترفعوجھبأيجدًا،طویلةلمدةالدعاءعنغابت

قصاص⊰⊹───────━━──────⊹⊱دانية
202



باردة⊰⊹───────━━───────⊹⊱ليالٍ
مماخالٍومیزانھاسترجوهقلببأيالله،وتدعوللسماء

یرضیھ؟
سیلینا؟قصةومافلك؟یاالرجلذلك_من
بعینینمردفةإلیھافالتفتتالسیدةسؤالشرودھاقطع

متعبتین:
_سأخبركِ.

أحضرتھالذيالكیسوتفتحللكرسيتتجھوھيسارةقالت
معھا:
ستتحدثانبیدي،وسأطعمكلذیذًاحساءًلكِحضرّت_لقد
الطعام.بعد

*****

منخالٍومُظلمطویلٍشارعفيلاھثةتركضكانت
الأیمنوجھھاطرففيیتدفقدافئبسائلتشعرالمارة،

أنفاسھاتلتقطتوقفترأسھا،ینخرفظیعوألمومعصمیھا،
الكثیرتبینتالشارع،مناراتإحدىتحتالزمنمنلبرھة
المتھالك،الأبیضفستانھاتُغطيالحمراءالدماءبقعمن

ولایحترقخشبرائحةتشتمكانت،الأطرافالممزق
یطاردونھاكانواالذینحتىحولھا،للنارمصدرأيترى
متراكضةقویةقلبھادفاتتراھم،تعدولمفجأةاختفوا
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لشدةفمھامنسیخرجقلبھاوكأنحنجرتھا،فيبھاتشعر

سوىترَفلمالاتجاھاتكلنحوبفزعنظرھانقّلتالخوف،
أبعد،لنقطةنظرتكلماتتزایدالظلاممنمتتالیةطبقات
حاولتنجوم،ولافیھاقمرلامنطفئةكانتالسماءحتى
كثرةمنالمتعبتینرئتیھالتعبئببطءأنفاسھاسحب

تلتفتأندونللوراءخطواتبضعتراجعتالركض،
بعینیھاشيءكلوتراقبالإنارةعمودالىبظھرھالتستند
استدارتما،أحدبجسداصطدمتلكنھاقلیلاًتستریحلیتما

قاسیة،لئیمة،بنظراتإلیھاینظرأدھمبعینيعیناھافالتقت
لكنوتصرختصرخفأخذتحولھاقبضتھأحكممُتشفیة،
الصوتیةحبالھاوكأنیخرج،ولمبالخذلانقابلھاصوتھا
صوتأيبلامھزومةالصرخاتفخرجتبالشللأصیبت

صدى!ولا
أوأحطابرائحةمجددًالأنفھاوتسللتفجأةالدنیاأظلمت
ھذهلكنھامصدرھا،وماھذهماذارائحةتدريلاحریق
باردةبقماشةأحستقویة،وردماءبرائحةمصحوبةالمرة
تقرأامرأةصوتمسامعھاإلىتناھىجبھتھا،فوق

بصعوبة،عینیھافتحتللھمس،أقرببصوتالمعوذات
فيامرأةأمامھاوجدتجسدھا،كلفيبالألمتشعر
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ثماللهتحمدأخذتلاستیقاظھاانتبھتعمرھامنالستینات
سألتھا:
وتأنینتبكینكنتصحیح؟كابوسًاكانبنتي؟یابكِ_ما
عرقًا،یتفصدوجبینكجدًامرتفعةحرارتكللآن،ساعةمنذ

الألموكأنبالصداع،الشعوروغزاھافداختتنھضكادت
صدغھا.فيغُرزكبیركمسماررأسھایجتاح
الأخرىعلىتتكئجسدھافيعظمةكلوكأنتشعركانت
كانھللتوھا،معركةمنخرجتأنھالوكمابوھن،
بعدماأحلامھافيوتترددتتذكرھاحقیقةأمبالفعلكابوسًا
الوقت؟ذلكفيماأحدوأنقذھاوعیھافقدت

أنا؟أ..أین.._أي..
بالتعب.مغمورمتقطعبصوتسألت

بأمان.أنتِ_اطمئني
عادتثمالوقتلبعضنظرھاعنالأنیقةالعجوزغابت
دافئة:ببسمة
فاحترق،الموقدعلىالطعامفنسیتُعلیكِخائفة_كنت
تستطیعینحتىتناولھعلیكسریعاًحساءلكِأعُدلكنني
الدواء.شرب
فوقوأعادتھاالباردبالماءثانیةوبللتھاالقماشةسحبت

جبھتھا:
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یاالكوابیسروحكِأنھكتلقدنائمة،وأنتِالبارحة_منذ

صغیرتي.
لكنھاسنًا،أكبرتبدوبلأمھالیستھذهبأنتأكدھارغم
خافت:وبصوتبضیاعسألت
أجلي؟منجئتِھلماماماما؟_أنت

الغرفةبابفتُحمشفقة،حزینةبنظراتالعجوزطالعتھا
تتقدم.خطواتصوتوسمعت
أمي؟یاحرارتھاانخفضت_ھل
لتعرفالنھوضعلىتقوىلالكنھامألوفًاالصوتیبدو
الصوت.صاحبمن
أخیرًا.قلیلمنذاستیقظتلكنھابني،یا_لا

أثناءعلیھااعتادقدربمامواساةبابتسامةمنھااقترب
وضعمنوعدّلجانبًاحقیبتھوضعللمرضى،معالجتھ
تدريلاحرارتھا،لیقیسالحرارةمقیاسأخرجثمنظارتھ
تدحرجتھنا،إلىبھاوالإتیانإنقاذھااستطاعكیف

تباعًا.عینیھامنالدمعات
بخیر؟_أنت

سألتھ:ثمإیاه،شاكرةابتسمت
نحن؟أین..ھنا،إلى.._كیف..أحضرتني...

سیلا.یاأسرعبشكلعافیتكلتسترديالارتیاح_علیكِ
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*****

سیلینابقصةومعرفتھاسماعھابعدلمنزلھامھجةذھبت
تجدّلالسریرطرفعلىسارةجلستفلك،منوأدھم
فلك.شعر
تعودي؟أنلكِآنأما_فلك
أین؟_إلى
یأتيكیفرأیتِأماولكنعمركِفياللهأطالالله،_إلى

یایؤخرلاجاءإذاالأجلوكذلكغرة،حینعلىالمصاب
علیكِ.أخاففلك،
سارة.یاالحدیثھذاتأجیلبإمكاننا_ھل

_حسنًا.

معرفةتریدینأنكِصداقتنابدایةفيليتقوليألم_سارة
فيترغبینھلمنزلیة،مدبرةأصبحأنقبلقصتي

سماعھا؟
بحب.سأنصت_طبعًا،
أردفتفوقھما،الغطاءوتسحبلجانبھاتجلسوھيردت
الماضيشریطتشاھدوكأنھابعمقللجدارتنظروھيفلك
أمامھا:یمر

حینھاأبي،توفيحینماعمريمنعشرةالرابعةفي_كنتُ
أنھاتعرفینامتحاناتعلىومُقبلةإعداديالثالثةفيكنت

قصاص⊰⊹───────━━──────⊹⊱دانية
207



باردة⊰⊹───────━━───────⊹⊱ليالٍ
الدراسةسنینفيفارقةشھادةوعلیھاعندنامھمةمرحلة
أیامًاعلیناتمرجدًاضعیفةالمادیةحالتناكانتتلیھا،التي
والبكاءبالدعاءالأیامأواجھكنتُطعام،بدونفیھاننام

حزنھاأمامعجزيآلمنيتمامًامنطفئةكانتأميفحسب،
تراجعمعھا،انطفائيفيعززماوذلكحیلتھاوقلة

نشیطة،مجتھدة،فتاةكنتبعدماكثیرًاالدراسيمستواي
وردیة.بأحلامفتاةكنت
وتابعت:ریقھابلعت
ھرعتأغراضھا،بجمعأميأمرلیلةذاتجدي_جاء
دخوليقبللجديعدتُأغراضيجمعفيلأساعدھاحینھا
لمدرستي،سیحدثوماذادراستيأمورعنسألتھللغرفة
منوھوأبيبمثابةعميأنإليالنظردونحینھاأجابني

إلیھنظرتدراستي،أمرسیقررمنوھولیربینيسیأخذني
أميلأخذجاءأنھليفأوضحأفھم،لمكأننيحینھاببلاھة
لكنھاالبكاءوشكعلىوأناأميغرفةودخلتتركتھفقط،

لأنلتركيومضطرةإرادتھافوقالأمورأنأخبرتني
یعرفھ.مالشخصسیزوجھاجدي
مردفة:لسارةفلكنظرت
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ھلوراءھم؟شيءكلویتركونھكذاالآباءیرحل_ھل
لماذاالآنأفھمتيبناتھن؟عنوتتخلینھكذاالأمھاتتفعل

أكرھھما؟
لاالدراسةأنليقالخادمة،وكأننيعميمععشتلقد
الذھابمنومنعنيودفاتريكتبيرمىالفتیاتتفید

منعنيلأطفالھ،ألعابيمنحانتظرھا،كنتالتيللامتحانات
سارة،یاأحبھاالتيالأشیاءكلومنوالتلفازالخروجمن
یتفاھمأوالسببعنیخبرنيلمتجوز،لاأشیاءأنھاليقال
وأفھم.لأدركجوازھاعدمسببویشرحبحبمعي
منھاأنفرجعلنياللهوأوامرالدینأحبجعليمنبدلاً

شخصًاأحببتثمیجبرني،لأنھفقطالتزامھامنوأتھرب
أننيلوكمامعيویتعاملجمیلة،ھدایاليیجلبكانما،

ناقصةأننيأشعركنتحینماالبقیةكماطبیعیةإنسانة
تكوینولاللفتیاتالنظرأستطیعأكنلموفقیرة،ویتیمة

وأكرھھنأمامھننفسيأزدريكنتمعھن،الصداقات
فتاةكلإلىمنيیسخرناللواتيعميبناتمنبدءًاجمیعًا
وھناك.ھناألمحھا
بقوة:تنھدت
بمشاعري،التحكمأستطعلملكننيذلكأعرفحمقاء_أنا

بكلالشابذلكمنوطلبتأحلاميسقفرفعتوحینما
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الثانیةللمرةآماليوانھدترفضیتزوجنيأنبلاھة
لملكننيوجارح،مُذلبشكلحینھاعایرنيقلبي،وكُسر
جدًاانفعالیةكنتبلوتصمتجرحھاتبتلعھادئةفتاةأكن

والشتائم.الحماقاتمنبالكثیروتفوھتحینھافیھصرخت
تضحك:وھيبسخریةأضافت

بلیسامحنيفلمالكاذب،الحبليیشفعلم_وبالتأكید
لموأخرىحدثتبأشیاءوأخبرهشيءبكللعمياشتكى
القبوفيوحُبستمبرحًاضربًاحینھاضُربتتحدث،
الكوابیسأنالقولبإمكانكوالفئران،الحشراتمعالمظلم
ملموسًا.واقعًاعشتھاالأحلامفيتُرىالتي

بعد؟فیمامھجةلمنزلوصلتِ_وكیف
خادمةعنیبحثكانسناالسیدةوالدأنفلكأخبرتھا
إلیھافوصلوابھا،وتعتنيحملھافترةأثناءترافقھالابنتھ

فيبقیتثمللعمل،أخذھامقابللعمھاودفعوامابطریقة
أنتحاوللمھيوكذلكأحدعنھایسأللممھجةمنزل
فلككفيسارةأمسكتمنھم،أحدعنتبحثأوتسأل
متأثرة:بنبرةمردفة
فلك.یاھذاكلتتذكرینلجعلكآسفة_أنا
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أعصابيمنالكثیراستنزفتحتىوبكیتحزنت_لقد

یعدلملكنھبالماضيمتأثرةأننيصحیحومشاعري،
تجاوزتھ.لقدسارة،یاالسابقكمایؤلمني
حزینة.الانتصارات_بعض
منالكثیرطیاتھافيتحملالانتصارات_بعض

سارة.یاالانكسارات
تجفإنھافلك،یامنھاخلقناالتيالأرضلتربة_انظري
ویحییھایغیثھااللهلكنوتموتوتتشققتحترقوتتكسر،

أناللهمناطلبيقلوبنا،ھيكذلكبرحمتھ،موتھابعد
فیحییھ.برحمتھقلبكیغشى

بوھنعینیھاوأغمضتسارةكتفعلىرأسھافلكأسندت
واستسلام.

*****

الامرأةمُصعبأمبمساعدةالطعامتناولبعدالدواءشربت
الوسائدإحدىعلىتستندالسریرعلىجالسةكانتالطیبة،
یدهفيبابونجكوبیحملمُصعبالطبیباقتربالكبیرة،
جدًا،بسیطًاالمنزلكانالحطب،مدفئةقربأرضًاجلس
بلونأنیقالطراز،قدیمكونھبرغمولطیفمریحأثاثھ
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زرقاءوالستائرالأزرقاللونمنتداخلاتبھفاتحرمادي
إیاھا:سائلاًابتسمكذلك،

بتحسن؟_تشعرین
كلامھ:أكملإیجابیًا،رأسھاھزت
بعجالةداخلاًرجلاًرأیتحینماالمستشفیاتأحدفي_كنت

أنوقررتأدھمأنھحینھاعرفتمعھ،یحملكوغضب
ذلك.منأتأكد
بھدوء:وتابعیدهفيالذيالكوبمنرشفةأخذ

ھوأنھمنحینھاوتأكدتانصرافھوانتظرت_تبعتھ
قویةكدماتلدیكبأنفأخبرونيعنكِاطمأننتبالفعل،
أخُفیكِلاما،لحادثتعرضتِقدوكأنكرضوضوبعض
ا جاءثمفأطفأتھاغضبيتشعلكادتوحدھارؤیتھسرًّ
الخامدة.النارفوقالبانزینصببمثابةفكانالطبیبكلام

أنتُصدقلاالحدیث،فياتزانھتراقبكانتمجددًاصمت
لأمرونشیرنتكلمحینماعادةیغضب،قدمُصعبالدكتور

ذلكمنشيءإلینایتسللسابقًاأزعجناأوأغضبناقد
غضبھأشعلموقفعنیتحدثلكنھالحدیث،أثناءالشعور
یغلي؟".قدجلید"أھناكتساءلت:وبارد،ھادئبأسلوب
حینھا،أفكارهجنونبمدةیخبرھالمشعوره،ضبطحاول

خائفًایكنلمالوقتذلكفيتخیلھا،التيالكوابیسوبجنون
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قدوممامشاعرهحجممنالخوفتملكھبلفحسب،علیھا
لأجلھا.یفعلھ
حدث؟ماذا_ثم

مبالاة:بلافأجابھاسألت،
ھنا.إلىبكِ_ھربتُ
_لماذا؟
أمتلكولامعارفك،أحدلستُلماذا؟تسألینكیف_سیلا
وتكالیفكمستقرةحالتكأنغیربك،للخروجرسمیةأوراقًا
فحسب.لیخرجكأدھمعودةسوىیتبقَلممدفوعة
فجأة:تذكرتوكأنھاسألت
الحادث.وقتمعًاكنابخیر؟_فلك
أذھبحینمافلكأینأدريلابالفعل!حادثًاكان_إذن

اطمئنيھي،كیفوسأخبركسأراھامیميعلىللاطمئنان
قویًا.حادثًایكنلمبخیر،ستكون
ھنا؟بأننيمھجةالسیدة_ستخبر
الآن.خاصةًأفعللن_بالطبع

للداخلوعادفجأةاستدارالغرفة،منللخروجونھضقالھا
بحزم:أردف
حلاً.نجدأن_علینا

فأضاف:مناسبًا،ردًاتجدلم
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سیلا.یاوالدیكإخبارعلینا_یتوجب

نخبرھما.لن_لا،
تتحليأنعلیكِوالاستسلام،الخضوعیجلب_الخوف
سیلینا.یابالشجاعة

للعائلة،بالمشاكلتتسببأنتریدلالكنھاصحیحكلامھ
كاترینقلبوسیمتلئأساسھا،منھشةوالدیھابینفالعلاقة
مجددًا.رفضتنحوھا،بالحقدوأدھم
بانفعال:قال

معجزة؟أستنتظرینإذن؟ستفعلین_ماذا
معجزة.سأنتظربأننيأعتقدتمامًا،_نعم
فیماجادةبدتلكنھاسخریةعلامةعنوجھھافيفتّش
دونعابسًاللخارجومضىتنھدمطلقًا،تمزحولاقالتھ
قلبھاویفتتحیلتھاوقلةعجزھایؤلمھاأخرى،بكلمةالنطق
یُبكى!لاالذيالبكاءھذا

*****

الغرفةتفحصتبجانبھاسارةتجدولمفلكاستیقظت
للمنزللاصطحابھمافارسوصلعلیھا،تعثرفلمبنظراتھا
یراقبللنافذةاتجھسارة،أینتعرفلابأنھافأخبرتھ
فلك:سألثمبشرودالطریق
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بھا؟تثقین_ھل
كثیرًا._نعم
وجودھا؟أحتمللاوأنایحبھا،جمیعكم_لماذا
سیدي.یاالراحلةزوجتكتشبھلأنھا_ربما
سببھناكصدفة،بأنھأصدقلایریحني،لاالشبھ_ھذا
أشعرھكذاھو،ماأدريلاالمنزلفيظھورھاوراءخفي
بھا.أثقلالذلك
الجوریةالورودمنصغیرةباقةومعھامسرعةسارةدلفت

یكنلموجھھالكندافئة،بابتسامةلفلكقدمتھاالطبیعیة
ذھبماحزنًاوكأنذابلتان،شاردتان،عیناھایرامماعلى

ببرود:فارسسألھابلمعتھما،
كنتِ؟_أین
شیئًا،تسمعلموكأنھاالصمتفآثرتإجابتھفيترغبلم

النھوض.علىفلكساعدت
تجیبین؟لا_لماذا
الأزھار.أجلب_كنت
ما.أمرًاتخفینأنتِأصدقك،_لا

فیھاسأفجرللتوابتعتھاقنبلةجیبيفيأخفيإنني_حسنًا،
الجوابھذاینالأنأتمنىقلیلبعدالمستشفىھذا

سیدي.استحسانك
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للخارج.ومضىاستدارثمغاضبةبنظراتحدّجھا

*****

أنتمنتببطءعیناھاففتحتوجھھاالشمسأشعةداعبت
رائحةأنفھادغدغتالدافئ،النورھذاقلبھایزور

المنزل،أنحاءفيوتنتشرتفوحالتيوالقھوةالمخبوزات
أمدخلتجسدھا،فيمواضععدةفآلمتھاالنھوضحاولت
مستیقظة،لرؤیتھافابتسمتبھدوءالخطىتحثمُصعب
علىالستائروفتحتببشاشةالصباحتحیةعلیھاألقت

مصراعیھا.
بتحسن؟أتشعرینالوقوف؟في_أساعدك
الألم.بعضھناكلكنأفضل،لله_الحمد
إذالقھوة،فناجینتحتويصینیةیحملالغرفةمُصعبدلف
المعیشة،غرفةفيالموجودالسریرعلىنائمةسیلیناأن
مبتسمًا:قال

انھضي.بسرعةسیلینایاھیاالخیر،_صباح
_حاضر.

بانفعالھالبارحةأخافھاوقدإیجابیتھمنتتعجبوھيقالتھا
أمبصحبةنھضتالیوم،طوالعلیھكانالذيوبالوجوم
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یبستموھوفمھإلىوأشارإلیھاالطبیبنظرمُصعب
مردفًا:

صباح،كلالأملمععھدكِوجدديسیلا،یا_ابتسمي
الجسدیة.لآلامناعلاجأفضلھيالنفسیةراحتنا

معھمجلستقلیلبعدومضت،خفیفةابتسامةاصطنعت
ممازحة:قالتالقھوة،معالفطائروتناولت
مثلنا.الأشیاءھذهیأكلونلاالأطباءأنأظن_كنتُ

مجیبة:الأمضحكت
علىیحتويماوكلوالمقلیاتالعجینیرفض_كان

منيیطلبھاوبدأالنھایةفياستسلمثمضارة،لأنھاالكافیین
متباعدة.فتراتفي
مُصعب:قال

بھاوینصحللمرضىالطبیبیصفھاالصحیة_الأطعمة
الطعام.منلھطابمایأكللكنھالآخرین،
بحماس:قالثمقھوتھمنرشف

حلاً.وجدتحتىالبارحةأنملم_أتعلمین؟
بني؟یالماذا_حلاً

بجانبك.التيالمعجزاتفتاةفیھاتغرقالتي_للمشكلة
لسیلینا:التفتثم
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صنعھاأحاولفأناالمعجزةبانتظارتزالینلاكنتِ_إن

المعجزات.ربعلىمتوكلاً
بیأس:ھمھمت

الحل؟ھو_ما
بعضونشاطھ،الصباحيتفاؤلھسببالآنفھمت

لاوإصرار،بتحدٍالصعابوجھفيیقفونالأشخاص
أمامھا.بھزیمتھمالرضامنبدلاًیھزمونھاحتىیستریحون

الیوم،سنكلمھابالأمر؟تعرفأمكِبأنليتقولي_ألم
سأقولھ.ماكلعلىتوافقيأنعدیني
إلیھتنظركانتشیئًاتقلفلمفعلھاردةیرقبقلیلاًصمت
آخر،شيءأيیكرهلاكماالصمتیكرهفحسب،ببلاھة
الإنسانالكلام،ھووالتعبیروالمشاعرالأفكارمفتاح

معھاوالحدیثفھمھاحاولوكلماالكلمات،مفتاحھصندوق
بقولھ:فاستفزھاسكوتھااستفزهتصمت،
الرضا.علامة_السكوت

لاأنتدكتورالحوار،ھذامنالیأسعلامةالسكوت_بل
لاوأناتؤرقني،التينظريوجھةمنالأمررؤیةتستطیع
ونصائحك.خططكتنفیذأستطیع
الأم:قالت

تحاولین؟لالماذاابنتي،یاسلیمبشكلیفكر_مُصعب

قصاص⊰⊹───────━━──────⊹⊱دانية
218



باردة⊰⊹───────━━───────⊹⊱ليالٍ
الذيماأدريلابیضاءورقةعلىأوقعأنیریدني_إنھ

لاحقًا.فیھاسیُكتَب
سیلا.یابيتثقینلا_أنت
بك.أثق_بلى،
ذلك.غیرتقولتصرفاتك_كلا،
لاأناتخصنيمشكلةولكنھامُصعب،دُكتوریابك_أثق
بھا.لأحدشأن
الأریكةمتكأفوقبأصابعھینقروأخذببطءزفیرهأطلق
انفعالھ،عنفیھاینفّسمتتالیةھادئةنقراتیمینھعلى
وسكنةحركةكلفیھتراقبأمھكانتبعصبیة،رجلھویھز
الآن،فقطلیسوتفھمھخفایاهوتعرفروحھأغوارفتسبر
إنسانًایكونأنعلىعوّدھاوھذاالدوامعلىكذلكھيبل

تفھمھلاالتيالوحیدةإنھاحولھ،ھممنقِبلمنمفھومًا
فتاةإنھایطیق،مماأكثروالكلاموالإقناعللشرحوتحیجھ
بھوتحمينفسھاعنفیھتدافعسلاحًاتملكلاعنیدة،
عنادھا!سوىضعفھا
بھا،لأحدشأنولاتخصھامشكلةبإنھاقولھاأغضبھ
ھيتخصھبأنھایخبرھایكادالذيوھوغریبكـتعاملھ

بذللماأخرىفتاةكانتلوأمورھا،وكلومشكلاتھا
ھذاقولھابأنأتظنوالتفكیر،الجھدھذاأقللأجلھا
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فسیسلكھالعنادطریقاختارتقددامتماأبدًا!سیوقفھ؟

وتجھیزمعطفھارتداءأثناءمردفًانھضیستسلم،ولنمعھا
للخروج:نفسھ
وداعًاأیضًا،تخصنيمابطریقةفھيتخصكدامت_ما

والدتك.معلنتحدثساعتینبعدسأعود

*****

دمیتھارمتحتىالبابطرقاتصوتمیميسمعتإنما
فتوقفتالبابلتفتحمقبلةسلمىرأتنحوه،وركضت
ثموفلكسارةدلفتوعناد،بحزنترمقھاحراكبلامكانھا
بالبكاء،وانفجرتإلیھامیميفركضتفارسالسید

بالصداعتشعرلأنھاحذائھانزعبعدللداخلفلكأسرعت
توقفت،ثمقلیلاًسارةاقتربتجدًا،یزعجھامیميوصراخ
بنفسھ.یراضیھاحتىأبیھامعالفتاةستدع
قائلاً:رأسھافوقفارسربت
حلوتي.یاالبكاءعنكفيمیمي؟یابكِ_ما
واحتضنھا،ركبتیھعلىجثابكاؤھا،ازدادبلتتوقفلم

سألھا:سارةسوىیجدفلمحولھتلفت
بھا؟_ما
أدري._لا
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ساخرًا:رد

شيءأيتعرفلاالتيالكتومةالمسكینةأنكِ_نسیتُ
الأسف.معإطلاقًا
سیدي.یاأنتتعرفھالاقدأشیاءأعرف_ربما
مجددًا:فسألھاكلامھاأغاظھ
تبكي؟علامَبھا؟ما_إذن
المستشفى.فيمعكماكنتوقدأعرفأنلي_كیف
أتتوقدبالمنزلتكنلمأنھانسيقدكانتمامًاصمت
قلیل.قبلمعھم

ستمرضین.وإلاالبكاءعنكفيباباحلوةیا_میمي
أرید.لاأرید،_لا

سألتھا:منھاقریبةأرضًاجلستمنھماسارةاقتربت
أزعجك؟منیؤلمك؟ماھناكھلإذن؟تریدین_ماذا

إیاھا:مستفزةسارةفتابعتأسئلتھا،منأيتجیبلم
اختبار.ولدیكتدرسيلمأنكأوسریركِ،بللتِأنكِ_إما

صارخة:سارةنحوواقتربتوالدھاعنمیميابعتدت
وفلكوأنتالآن،حتىتعدولمذھبتالمعلمةلا،_لا

یحبني.أحدلاوحدي،وتتركوننيتذھبونجمیعكمأیضًا،
أحبكِ._لكنني
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أحدھمامختلفین،بصوتینواحدٍآنفيالعبارةتلكصدرت
التفتتابتسامة،تصحبھدافئأنثويوالآخربارد،رجولي
لسارة:میمي

أحبكنولاأحبكِلاأناأیضًاأنتِستتركینني_كاذبة،
جمیعًا.
ابنتھ،منیسمعمماالمندھشوالدھالحضنعائدةركضت
تبكي:وھيتابعت
سترحل.سلمى_ماما
ملیئتینالبریئتینوعینیھالوالدھاتنظررأسھارفعت
المنتفختین:الوردیتینوجنتیھافوقتسیلالتيبالدموع
ترحل.لاماماأریدتحبني،ماماأریدُ_بابا

تحثمتأثرةسارةونھضتمطبق،بصمتوالدھااحتضنھا
الأمر.مالتفھمسلمىغرفةنحوالخطى
*****

فلك؟یاسمعتِ_ھل
ھناك؟ماذاجیدًا،البارحةأنملممتعبةأنا_لا

السریر:طرفعلىسارةجلست
حامل._سلمى
بفرحة:وصفقتجالسةفلكنھضت

سعید!خبرمنیالھ_مبارك،
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زوجھاأھلمعللعیشوتذھبستتركنا_لكنھا
بھا.یعتنيولمنللراحةبحاجةستكونلھا،أفضل_ھذا

فلك؟یالفراقھاحزینة_ألستِ
ستكونأنھاسارةیایھمماولكنبالطبعلھا_سأشتاق

سعیدة.
منھافلكاقتربتبسلمى،الشدیدلتعلقھاسارةعینادمعت

مردفة:بیدیھادمعاتھالھاومسحت
یاكالطیورأحبابناأنیومذاتمھجةالسیدة_أخبرتنا
وحبسھمحجزھمنستطیعلالكننابھم،نأنسنحبھم،سارة،
لیحلقواویبتعدونسیرحلونحتمًامعنا،لیبقواأقفاصفي
كانواالتيالصغیرةوسعاداتھمالخاصة،حیاتھمنحو

یحبمنعلىلذلكإلیھا،للوصولویسعونبھایحلمون
بصدقیحبناومنجناحاه،لھیقصألاسارةیاالآخر
نقصدالكلاموھذاعنا،ابتعدمھماحینكللرؤیتناسیعود

الكلامھذاالسیدةقالتوأولادنا،إخوتنا،أصدقاءنا،بھ
كثیرًا.بفراقھاتأثرناالتيالفتیاتإحدىفارقتناحینما
للداخل:سلمىدلفت
تودعانني؟_ألن

دمعاتھاتمسحقلیلاًسارةابتعدتوضمتاھا،إلیھاركضتا
فلك:لدموعرؤیتھابعدممازحةوتردف

قصاص⊰⊹───────━━──────⊹⊱دانية
223



باردة⊰⊹───────━━───────⊹⊱ليالٍ
بالوداع.تتأثرفلكأنأعرفأكن_لم

الموجودةالغالیةكالأطباقلكنھاسارة،یامشاعر_لدي
أستعملھاولاللضرورةإلاأخرجھالالكننيمھجة؛عند
نادرًا.إلاالآخرینأمام

كانتمھماوالدمعات،البسماتوتشاركنثلاثتھنضحكت
وكیفماحالأيعلىمؤلمةأنھاإلالطیفةالوداعطریقة
كانت.

*****

كانتسیقولھ،مماخائفةلكنھامضضعلىموافقتھاأعطتھ
فيتجلسمُصعبأموالسیدةوإیابًا،ذھابًاالغرفةتذرع
مُصعب:تمتمالخضار،تقطعالغرفةركن
الدوار.ليستسببیناجلسي،سیلایا_كفى
بھا.الاتصالعننتوقفدعناتجیب،لا_إنھا

سیلا،یامواجھتھاالمخاوفعلاجأخرى،مرة_سأحاول
والمشكلة.القلقبتضخیمسوىیساھملاالھروب
یزعجھاالذيشعرھالھالتجدلسیلینامُصعبأمنادت
وصلھاحینمایدیھاارتجفتبلطف،فاستجابتالعملأثناء

مُصعب.الدكتورھاتففيالصوتمكبرمنأمھاصوت
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بخیر؟بناتيھلالأمر؟ماالطبیبحضرة_أھلا
والصمت.بالاقترابلسیلامُصعبأشار

بشأنھ.أكلمكأنأریدھامأمر_ھناك
بخیر؟_بناتي

یحاولأخیكابنمساعدتھا،علینابخیر،لیست_إحداھن
وتكرارًا.مرارًاأذیتھا
بحدة:ھتفتإلیھیرميماالأمفھمت
وأناالطبیب،حضرةتخصكلاالتيالأمورعن_ابتعد

أخبرتك.التيالعقلقلیلةالحمقاءمعسأتصرف
الآن؟بالمستشفىأنھا_أیرضیكِ
سألت:ثملثوانٍالأمصمتت
بخیر؟أھي_لماذا؟

الجروحمنالكثیرھناكبخیرلیستأنھا_أخبرتك
منوتعانينومھاأثناءوتبكيجسدھافيوالرضوض
ذلكمنھروبھاأثناءلحادثتعرضتلقدالكوابیس،

الوغد.
عائلتيأفرادمنفردأيتذكرحینماحدودك_التزم
تعودودعھاالمستشفىفيبھااعتنيالطبیب!حضرة
فھمت؟ھلالشأن،بھذاآخرشيءأيسماعأریدلاللمنزل
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السیدزوجكمنالعونسأطلبأننيیبدوفھمت_حسنًا،

وداعًا.معھ،حلاًنجدلعلنابسّام
النظربغضیأملھاالتيللنتائجالوصولفنونیجیدمُصعب

بعصبیة:استوقفتھالطریقة،لباقةعن
الأمربھذایعرفأنلأحدأریدلاجیدًااسمع_انتظر،

ولاسیعرفأحدلابألسنتھا،الناستطالنيأنأریدلابتاتًا،
زوجي.حتى
لحمایتھا.مؤقتحلٌلديمساعدتھا،علیكِ_إذن

_ماھو؟
أولاً.وزوجكموافقتك_أرید
صبر:بنفاذقالت
ماذا؟_على
الأمعلىوقعالذيقولھمعیتناسبلابھدوءأخبرھا
كالصاعقة.وابنتھا
حلاً؟ھذاأیعتبرعلیكِباللهتقول،فیماجادأنت_دكتور
منھ؟أفضل_لدیكِ
فأجابھا:الأمصمتت
ستكونالأموركلبيثقيأبدًا،لصالحنایمرلا_الوقت

یرام.ماعلى
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وعلاماتفیھتحدّقالتيسیلینانحوببرودناظریھرفع

الحلولأنواعكلتوقعتلقدعلیھا،واضحةتبدوالمفاجأة
للتو!مُصعبقالھماإلا

*****

السریرفوقارتمتمتعبة،القوىمنھكةللغرفةفلكدلفت
ھتفت:ثم

تعبت.قدنامت_أخیرًا
سارة:ردت
التحرك،أستطیعلابأننيأشعرللتو،أعماليأنھیت_وأنا
كامل.أسبوعلمدةالنومفيأرغب

وإحداھمافحسبفتاتینعلىثقیلالمنزلھذا_صحیح،
سارة.یاوحیدتینبتنالقدمریضة،

فلك؟یانورمعللشجاراشتقت_ھل
فلك:ضحكت
ھادئًامنزلناالآنباتالمنزل،امتلاءأحببصراحة_نعم،
مملاً.

لطالمافلك،یایسعدنيوھذامعًانزاللالكننا_صحیح،
فلك..منزلي،فيوحیدةكنت

_نعم؟
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منوكأنھاتبدوالتيالجمیلةالمرآةتلكأھداكِالذي_من

معھاالذيوالمشطھيأحببتھاالفیكتوري؟العصر
الآن.وتذكرتھما
فلك:ضحكت
ذاتكثیرًابھماأعُجبتسناالسیدةإنھاطبعًا،سعید_لیس
كریمةكانتلي،فأھدتھماغرفتھابترتیبأساعدھاوأنایوم

القلب.ونقیة
لنثرثر.وأعودللصلاةسأنھضالله،_رحمھا
سارة.یاودعائكصلاتكفيسیلا_اذكري
فلك؟یابنفسكذلكتفعلینلا_لماذا
منذالدعاءعنتوقفتقدأنيغیردعائيیجیبلاالله_إن
بالقصیرة.لیستمدة

منذالدعاءبذاتتلحأنھارغمتیأسلملسلمى_انظري
ولقلبھابالإجابةلدعائھایأذنلماللهلكنسنوات،خمس
ولااللهیعرفھالحكمةالإجابةتتأخرقدالیوم،إلابالجبر
لیسابتعدتلوحتىأبدًا،الدعاءمنتیأسيلانعرفھا،
دائمًاإلیھالعودةبإمكانكاللهوبینبینكحواجزھناك

والذنوب،البعدعلىونادمةصادقة،أنكطالماوسیقبلك
ورجاء.بحبإلیھومقبلة
*****
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قربالمطبخفيالفجرصلاةأداءبعدأذكارھاتقرأكانت
سمعتالمطر،قطراتتراقبالزجاجي،الحدیقةباب

اھتمامًاالأمرتعرلمما،أحدباستیقاظتنبئخفیفةحركة
وتأملھا.وردھاتابعت
أمتعتھحزمقدفارس،ھوالخفیفةالحركةتلكصاحبكان
یستنزفھناالبقاءللرحیل،استعدادًاصغیرةحقیبةفي

أمامھا،عجزهیقتلھكبیرةمسؤولیةابنتھومشاعره،طاقتھ
الضیقصدرهملأمیاه،عبوةمعھلیأخذللمطبخدلف

ھي!شعرتوكذلكلرؤیتھا
دموععلیھھانتكیفالرجل،ھذایفكركیفتدريلا

قرركیفالفقدان؟منالأمسفيتبكيكانتالتيابنتھ
تحتملتعدلمجدیدًا،جرحًاالصغیرلقلبھالیسببالرحیل
ھتفت:أكثر،الصمت
بحاجتك.مریم_لكن
شيء.أيلھاأقدمأنأستطیع_لا

سیدي.یاالآنلھاتقدمھقدماأفضلھوقربھا_وجودك
الباب.نحومتجھًامیاهعبوةوأخذكلامھاتجاھل
تُشبھھا._إنكَ
لمبھ،المشبھھویةعناستفھامإشارةملامحھوفياستدار
المنطوق.سؤالھوانتظرتتجبھ
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تقصدین؟_من
الطریقة.بنفسمشكلاتھیحلكلاكماالراحلة،_تلك
طریقة؟_أي
مبالاة:بلاأجابت

_الھروب.
بتحذیر:مردفًامنھامقتربًاعاد

تحكمینحتىتعرفینھالاأنتثانیة،عنھاوالحدیث_إیاك
علیھا.
أنت.تعرفھمالاعنھاأعرف_قد
توضحأنمنھاطالبًاغاضبًافتبعھابسرعةومضتقالتھا
بقوة،البابخلفھاوأغلقتلغرفتھادلفتلكنھاقالت،ما

الذھاب،یستطیعلنالآنھوفعلتعماراضیةابتسمت
أخذتلكنھالفراشھاستعودكانتتخفیھ،مامعرفةسیحاول

یعدُّالمطبخفيوجدتھبھدوء،ثانیةوخرجتماشیئًا
القھوة.
ھذا؟تعرف_ھل
الصغیر.الأصفرالدفتربیدیھاورفعتسألتھ
بسؤال:سؤالھاردمندھشًا،إلیھاواستدارالنارأطفأ
سنا.دفترإنھبھ؟أتیتأین_من

بشرط.ولكنأعرفھمابكل_سأخبرك

قصاص⊰⊹───────━━──────⊹⊱دانية
230



باردة⊰⊹───────━━───────⊹⊱ليالٍ
ھو؟_ما

وتھدید:وعیدبلھجةأضاف
شيءلأجلھذاكلتفعلینبأنكشعرتلووالكذب،_إیاك

یایعجبكمالاسترینما؛لھدفالمدةھذهكلھناوكنتما
سارة.
القھوة،إعدادتكملواقتربتالواسعلجیبھاالدفترأعادت
الفظ:حدیثھمنشیئًاتسمعلموكأنھاردت
الذھبیین.العقدینتحضرأنمنكَ_أرید
لتحضیرالأطعمةتُخرجكانتعادوحینمالطلبھاامتثل

أمامھواضعةوأقبلتبیدیھاماتركترأتھحینماالفطور،
فیھوطبققھوةفنجانتحتويصینیةالمطبخطاولةعلى
متزن:بصوتمردفةقبالتھجلستماء،وكأسالتمربعض
ماكلفيصادقةأناجارحة،تعلیقاتسماعأریدلا_بدایة
بنفسيلمعرفتھأسعىأكنلمعرفتھوالذيلك،سأقولھ
الصدفة.لكنھا
أومأالماء،بعضوشربالطاولةفوقالعقدینوضع
كلامھا.لتكملالتفاعلمنكنوعبرأسھ
فیھتعبثوأخذتاسمھایحملالذيالعقدساحبةیدھامدت

تتحدث:وھيبأصابعھا
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الرحیلعلىعازمةكنتللمنزلعودتناعند_البارحة
الرحیلعلىعزمتشیئًاأعرفلموكأننيللقریةوالعودة

أثّرتمریمدموعلكنھنا،إلىغریبةجئتكماغریبةوأنا
بأنمعرفتيبعدخاصةًقراري،فيكثیرًاأفكرجعلتنيبي
تعنیني.الطفلةھذه

أعادهمنھیرتشفأنقبلمكانھالقھوةفنجانتوقف
تابعت:وتركیز،باستفھامبھاوحدقللصینیة،

البارحة؟صباحكنتُأینتعرفأنترید_ھل
ماأعرفأنفقطأریدوقتھا،كنتبأینأھتمأعد_لم

وابنتي.بزوجتيعلاقتك
تقرأجعلتھاوالدتي،عندللریفالباكرالصباحفي_ذھبت

العقدینعنوحدثتھاالمذكراتمنفیھشككتما
بھا.شبھيوعنالمتشابھین

یشبھھا!أحد_لا
توءمي._سنا
محیاهعلىمرسومةالدھشةكانتإلیھ،ونظرتنطقتھا
بدقة.

أنتِ؟كنتِأینسنا،وھوواحدطفلسوىتنجبلم_عبیر
تنجب.لم_عبیر
أصدقكِ_لا
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وبخطفارسأستاذیاشيءكلعلىتحتوي_المذكرات

ولمالأدراجأحدفيعلیھعثرتھي،دفترھاإنھیدھا،
إلیھا،وأعیدهعلیھاأتعرفلعليقرأتھصاحبتھأعرف
إلیھ.وصلتماإلىوصوليأبدًاأتوقعلملكنني
أكملت:ثمقلیلاًصمتت
ابنتھاعقدیشبھعقدًاأميلياشترتفقدالعقدین،عن_أما
كانتوءمي،اسمیشبھاسمًاسمتنيلقدمنھا،حُرمتالتي
لاما،یومًاالأختینتلتقيبأنفؤادھافيضئیلاًأملاًلدیھا
النوعمنعقديلكنعقدھا،فيالذھبعیارماأدري
تفضلالصائغ،عندھذامنالتأكدبإمكانكمنھ،الأخف
دلیلان.الآنمعكدفترھا،إلیك
أضافت:ثملبرھة،وصمتتبالعقدعبثت
لمفإنتخفیھا،عبیروالسیدةكاملةالحقیقةتعرف_أمي
البقاءمنيطلبتلقدبنفسك،مواجھتھابإمكانكتصدق
حینمافھمتھما،لسببالسفرمنعودتكقبلعندھا

أرادتلقدوتكرھني،بيتشكُإنھاالحقیقیة،اكتشفت
بكلقائيمنخافتربمامجیئك،حینالمنزلعنإبعادي
انتباھك.یُلفتقدالذيالشبھومن

ھذا؟كلعنيسناأخفت_لماذا
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خشیتلقدفتحھا،یُعیدالقدیمةالجراحعنالحدیث_لأن
لموكأنھامنھافھربتبالحقیقة،أخبرتكإنتفقدكأن

تعرفھا.
الطعام:لتعدنھضتأنبعدقائلةتنفست
طریقتكما.الھروببأنأخبرتك_لذلك
والقلب.الفكرمشتتضائعًا،إیاهتاركةًعنھابتعدت
ألقتفارس،السیدوجودمنوتفاجأتللمطبخفلكدلفت
مردفًا:فارسنھضالمدفأة،لتوقدخرجتثمالصباحتحیة

الفطور.تناولأریدلاللنوم،_سأعود
الدفترمعھآخذًاللخارجمضىكلمة،بأيسارةتردلم

والعقدین.

*****

الطبیبتناديسیلیناجعلتالبابعلىعنیفةطرقات
ماللباب،واتجھإیاھامطمئنًاأقبلترتجف،وھيمُصعب

رجالبصحبةأمامھماثلاًبأدھمفوجئحتىفتحھإن
قائلاً:الرجالأحداقتربالشرطة
حضرتك.منزلبتفتیشأمر_معنا
_لماذا؟
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المستشفى.منفتاةاختطفتبإنكتقولضدكدعوة_ھناك
التيالدعوةھذهبمثللیدعيحقارتھبلغتالدرجةألھذه

تملوللأبدعملھمنومنعھالطبیبسمعةإفسادبإمكانھا
مُصعبقالوتشفي،باستعلاءإلیھینظرأدھمكانإثباتھا؟
للداخل:برأسھمتجھًاجھوريبصوت

العم.ابنةیاوتعاليالعائلةدفتر_أحضري
بلونفستانًاترتديالعائلة،ودفترھویتھامعھاسیلیناأقبلت
یدھامنتناولھمرأسھا،فوقعسليٍّبشالٍوترميالبن

مردفًا:قبالتھالواقفالشرطةلرجلوسلمھم
واسألالمستشفىمنبنفسيزوجتيأخرجتلقد_تفضل
المطلوبة؟الفتاةھيأھذهِالمستشفى،مدیر
قالھاالتيوبالمعلوماتالشخصیةببطاقتھاالضابطدقق
إلیھ:سؤالھموجھًااستدارأدھم،
صحیح؟_ھي
_نعم.
وواثقة:حازمةولھجةباتزانمُصعبقال

اختطافحاولمنھووالدوراناللفأحبلاأنا_سیدي
ھنالأداویھاالمنزلإلىبھافعدتالمریضةزوجتي
زوجتھ؟یخطتفمنھناكھلبنفسي،
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بینماالضابط،وجھعلىوالبلاھةالدھشةعلاماتارتسمت

صائحًا:ھتفغضبایشتعلأدھمكان
خدعة.مجردوالزواجمزیفالعائلةدفتر_ربما
وكذلكجدًاحقیقيّكانالعائلةدفترمنالضابطتأكد

الوثائق.
یریدمنبحقیقةالشرطيأمامتكذبلنبالطبعالفتاةسأل

وأذیتھا.خطفھا
الصادق.فیھمامنسُئلت_سیلینا
أجابت:بحقد،أدھمرمقھا

ویطاردنيأذیتيیحاولمعكالذيالرجلزوجي،_بالطبع
بأنھستعلمكوحدھانظرتھمنھ،أخافسیدي،یادائمًا

الكاذب.الخاطف
یأخذوهأنفیھموصرخرجالھنحوالضابطاستدار

ویتحركوا.
طیبة.لیلةمُصعب،دكتورللإزعاج_اعذرنا
عنأزیحتقدكبیرةصخرةوكأنبارتیاحسیلاتنھدت

البابأغلقثمللدخولإلیھامشیرًامُصعبابتسمصدرھا،
وانتصار:ثقةبابتسامةالأمقالتالمعیشة،لغرفةواتجھا
لنشربتعالاھیاناجحة؟مُصعبخططأنأخبرك_ألم
الآن.مرتاحٍخالٍبذھنٍالشاي
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كلعلىعمللقدخطتھ،نجحتلقدبالفعلسیلیناابتسمت
لھلیكتبالأشخاصأحدمعاتفقمشكلتھا،لحلالجھات

ثمشھرینقبلحدثقدوكأنھالأوراقعلىزواجعقد
للبصموأخذھاالمحكمة،فيالتاریخذلكعلىوثبتھذھب

بماوأقنعھالمشفىمدیرمعتحدثتالعائلة،دفتروإخراج
یتمنىلینقذھا،الجمیععلىصحیحبشكللعبتھلعبحدث،
أنیتمنىلطلاقھا،بھسیذھبالذيالوقتذلكیأتيألافقط

كیفیعرفلالكنھیعیشھالحقیقةالخدعةھذهتتحول
فیھ.وینجحالھدفذلكإلىلیصلسیسعى
مُصعب.دُكتورقلبيكلمنلكَ_شكرًا
یتمادىلنلكنھالعم)ابنةیاوإكرامًا(حبًابـیجیبأنأراد
منلإخراجھامؤقتةمرحلةبأنھامعًااتفقالقدأكثر،

أنیریدعلیھا،أرُغمتعلاقةفيتعیشیجعلھالنالمأزق،
لموإنمطمئنة،آمنة،تكونحینماوإرادتھابنفسھاتختاره
ستتذكرهحیاتھافيجمیلاًأثرًاتركأنھفیكفیھھذایحدث
دائمًا.
والدتھ:سألتھ
بني؟یاشاردٌأنت_فیمَ
تُصبحاننومي،موعدحانبالتعب،أشعرأميیاشيء_لا
خیر.على
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بني.یابخیر_وأنت
بھ.یتنعمونوممنالخیرأھلمن_وأنت
كلخلدتثموتسامرتامعًاجلستالغرفتھ،ودلفلھماابتسم
للنوم.منھما

*****

المطبخطاولةفوقمحاضراتھاوتفرشجالسةنوركانت
فوقشعرھاخصلاتتنسدلكبیر،قھوةفنجانبجانبھا
الأوراق.علىوتنامالطاولة
الخیر._صباح
وجدان.النور_صباح

_تدرسین؟
صعبامتحانلديتنتھي،لاالطلاسمھذهوجدان،یا_نعم

عودتيتریدلغیابيووبختنيبياتصلتمھجةوالسیدة
الصغیرة.لتدریس
أردف:حركاتھا،یتأملقبالتھاجلس
نور.یامنيتسرقكِالأشیاء_ھذه
جدًا.مضغوطةأنافحسب،الفترةھذهتحملنيآسفة_أنا

فائدتھ؟ماإذن،العمل_دعي
إلیھ.بنظراتھاوتوجھتالقلمتركت
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ماكلتأمینوأستطیععنكِ،مسؤولزوجكِ،الآن_أنا

ومستقبلناأمورنافينفكرأنعلینانور،یاتحتاجینھ
عالمفيمناكلاًلكنمعًاأنناتلاحظینألازفافنا،وموعد

آخر.
أعدك.لاحقًاالأشیاءھذهكلفيسنفكر_وجدان
لاحقًا؟بيستفكرینأنا_حتى
أضاف:إجابة،تجدولمصمتتمعاتبة،حزینةنبرتھكانت

سماعما،مكالمةما،رسالةانتظارشعور_أتعرفین
أنسعیدة؟قلبودقاتمشرقةابتسامةیتبعھإشعارصوت
یمنحكذلكماشخصتفكیرمنحیزًاتشغلینبأنكتعرفي
لطیفًا.دافئًاشعورًا

ھمست:
آسفة._أنا
الطاولة.علىالنائمةالطویلةبخصلاتھایعبثراح

رسائلفیھاليترسیلنكنتالتيالفترةتلك_أتذكرین
فترةألطفتلككانتمختلفة؟أوقاتفيولطیفةمحفزة
الشمسبأشعةلأشعررسالتكأنتظركنتُلي،بالنسبة

منالأشیاءألوانوأرىالنسماتبرودةلأستشعروضوئھا،
الرماديمحیطيفيظھرتكلمافراشةبمثابةكنتِحولي،
وأنوارًا.ألوانًاتمنحھ
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حیاتي.منالفترةتلكانتزاعباستطاعتيلوأتمنى_كنتُ
العبثتركوجھھ،فوققویةصفعةطبعتقدكلماتھاوكأن

سائلاً:یدیھوكفبخصلاتھا
فیھا؟كنتُ_ألأنني
تلكفينفسيأكرهلكننيأقصد،أكنلموجدانیا_أبدًا
ملتزمة،وغیرالجمیعمعبتعامليمتساھلةكنتالفترة
فعلتھالذيماانظرلكنحینھاوعفویةبریئةرسالاتيكانت
الدرجة.لھذهعمیقعلیكأثرھاأنأتوقعأكنلمبك،

أضافت:ثمقلیلاًسكتت
أننيوتكرارًامرارًاأخبرتكلكننيبھتشعرلماآسفة_أنا
بعد.للزواجمستعدةلستُ
كلمة.بأيیتفوهأندونبھدوءوغادرواجمًانھض
*****

ودعتمھجة،لمنزلیُعیدھاأنالطبیبمنسیلیناطلبت
سألھا:السیارة،فيمعھركبتثموشكرتھاالطیبةأمھ

بالبرد؟_أتشعرین
البرد.أحبأنا_لا،

تبكین.سمعتكلیلاً،البارحة_استیقظت
تابع:ثمصمت
الكوابیس.تلاحقكِزالتلاھلالبكاء؟سبب_ما
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_لا.

إذًا؟الأمر_ما
الفرح.دموعھي_ربما
قائلاً:ضحك
بالبكاء؟مشاعرككلأتواجھینطفلة،بقلبفتاة_إنكِ
سألھا:بخجل،أومأت

المستقبلیة؟خططكِما_أخبریني
ارتداءهتمنیتلطالماالذيالحجابسأرتدي_بدایة

الفنونكلیةمنأوراقيوسأسحبالجمیع،وعارضني
و.....أخرى،كلیةفيالمقبلالعاملأسجل
قراراتھاكانتلطالماوانشراحبتلقائیةحدیثھاتابعت
وكمارغبتھمحسبیختارونھاالآخرینأیديفيالمھمة
لمالآخرین،أمامالاجتماعیةوواجھتھمصورتھمتتطلب
كذبتلقدوتسعى،تحبوكماطلبھاعلىبناءًیومًاتكن
فقدانھمنخوفًابكتالفرح،منالأمسلیلةتبكيلمعلیھ
وتعودفیھاسیتركھاالتياللحظةتلكفيالتفكیرأتعبھاھو،

بعضلھتكنلأنھابكتسابقًا،علیھكانتلماالأمور
ماأدىلكنھعمرھا،بقیةبجوارهتبقَأنوتتمنىالمشاعر

ویریدرسمیةمھمةمنانتھىقدوكأنھللنوموذھبعلیھ
قلبھاكانالوقت،أكثرمعھاوحازمجادإنھبعدھا،الراحة
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وكلحدثماكلبعدعنھانظرتھماتعرفلالأنھایؤلمھا

ناحیتھا،شعورهماتعرفلاعائلتھا،وعنعنھاعرفھما
ویبعدھاومجتمعھاأسرتھامنینتشلھابإنسانحلمتلطالما
علىیجبكماولیسوتحبتریدكمالتعیشالبیئةتلكعن

قراراتاتخاذعلىعزمتلأنھابكتیعیشوا،أنأمثالھا
فتاةتصبحأنتریدالقرارات،ھذهتبعاتوتخشىجدیدة
لكنھاالفشلتخافدائمًا،ینصحھاومثلمامثلھشجاعة

وطرقتمسرعةنزلتأخیرًا،وصلواقدھاستحاول،
طولبعدالمدرسةلصدیقاتعادتطفلةبلھفةالباب
مشرقةبابتسامةوجھھافأضاءالبابفلكفتحتغیاب،

بقوة.واحتضنتھا
سیلا.یاسلامتكِعلىللهحمدًاعلیكِقلقة_كنت

اللهبلطفمرتلكنھاعصیبةأیامًاكانتإلیكن،_اشتقت
وعونھ.
تتفحصھا:إلیھاتنظرراحت
كنتلأننيیقتلنيكادالضمیرتأنیبفلك؟یابخیر_أنت
الحادث.فيسببًا
بخیر._أنا
بفرح:ھتفتسارةأقبلت
لله.الحمدأخیرًاعدتِ_لقد
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یدھا:بكوعنكزتھافلكمنسارةاقتربت
الآن؟قلبكِاطمأنھلفلك،یاأجیبتقددعوتكِ_ھاھي
للداخل.بناھیالله،الحمدنعم،_نعم
سیلینا:ردت

ماذاإلیكما،وأعودمنھالأعتذرمھجةالسیدة_سأرى
الآن؟تفعلان
الغداء.أجلمنونحشیھالنسلقھاالملفوفأوراق_نُقطّع
مدورصغیرشيءمنمندھشةفلكوكانتسارة،أجابت
متمتمة:سیلاكفسحبتسیلینا،إصبعیحتضن

إلیناتعودالمنزلھذافيتختفيمنكلھلأصدق!_لا
متزوجة؟
سیلا.یا_مبارك

أنوأخبرتھماالحزنمنبشيءسیلینافابتسمتسارةقالت
مھجةمكتبمنعودتھالحینوالحدیثالمباراكاتیؤجلا
جرى.مالھمالتشرح

سارةنھضتثانیة،البابطُرقحتىللمطبخعادتاإنما
لغرفةتتجھكادتالفتاتینكلتاقبّلتوصلتقدنوربھاوإذ

وسلمىمھجة،عندمریمةأنسارةأخبرتھاوسلمىمیمي
المنزل.غادرت

قصاص⊰⊹───────━━──────⊹⊱دانية
243



باردة⊰⊹───────━━───────⊹⊱ليالٍ
لأخذاستأذنتتتحدثانوالسیدةسیلینافوجدتنوردلفت
عادتانتھتحینماكالعادة،غرفتھافيودرّستھامیمي
مداعبة:فلكھتفتالفتیات،حیث

عروستان.لدیناأصبحعروس،یاساعدینا_تفضلي
تفعلن؟_ماذا

سیلا:ابتسمت
وشكعلىكنتلتسمعيتعاليالملوف،أوراق_نلف

العجیب.السریعزواجيبقصةإخبارھن
قائلة:معھنللجلوسواقتربتنورضحكت
أنتخیليأیضًا،عجیبسریعزواجقصةلدي_وأنا

واحد!یومفيكاناالقرانوعقدالخطوبة
كذلك._وأنا

المطبخبابطرقفارسالسیدوصلالبنات،ضحكت
عادت.ثملدقائقإلیھخرجتسارة،منادیًا
سارة؟یایرید_ماذا
میمي.علىیطمئنفلكیاشيء_لا

جالساًكانلماذاھنا،ثالثةعروسًاھناكأنأشعر_اھا،
صباحًا؟ھنامعكِ
وانفعال:بحزمسارةردت

اتفقنا؟مطلقًا،أخرىمرةھذاكلامكِتعیديألا_أتمنى
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كلاھماصمتتبالرد،سارةطریقةمنبالضیقفلكشعرت
علىاتفققدالسیدأنھناكماكلبانزعاج،عملھاوأكملت
غدًا.والدتھاإحضارمنھاوطلبعبیرالسیدةمعموعد
سیلینا:أردفت
وبختنيفتیات،یامبھجةتكونأنالأجواءلھذه_أرید
محاضراتونورأناعليوألقتكاملةلساعةمھجةالسیدة
معي؟حدثلماتستمعنألنمكتبھا،فيطویلة
المطبخلمةالمكان،فيتضجالثرثرةوبدأتنعمبـأجبن

تُطھىبلفحسبالطعامیُطبخلاالمطبخفيدافئة،جمیلة،
الھمأكواممنالقلوبوتُغسلالأفكار،وتنضجالأسرار،
أنفسنامعونتصالحبھدوءالأطباقنغسلحینماوالكتمان
المطبخركنفينحبمنمعنثرثروحینماوأفكارنا،

حب.بكلمعًانتساعدونحن
*****

التيعنتمامًاتختلفبنفسیةالمكتبةغرفةمننورخرجت
علاقتھاأمرفيمھجةالسیدةاستشارتقدكانتبھا،دخلت
القراءةمنانتھتأنبعدبینھماجرىحواروبآخربوجدان

مابالمكتبةوھيرائقمزاجفيتكونمھجةالسیدةلھا،
بأنھاالسیدةفأخبرتھابأریحیة،معھاالحدیثعلىنورشجع

طالماالعملعنالتخليبإمكانھاوأنكلامھا،فيمخطئة
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احتیاجاتھا،تلبیةعلىقادروزوجھاإلیھبحاجةتعدلمأنھا
إلیھا،تلتفتأنعلیھاالآنأھمأخرىأشیاءھناكلأن

بحاجةھيالخاصة،وحیاتھاومھاراتھاالمستقبليكمنزلھا
والترتیبالطبختعلمفيمستقبلھالبناءالوقتتستغللأن

بأننصحتھاالقریب،زواجھالأجلالمنزلوأموروالذوق
الودیُراعىوأنبینھماالجفاءمساحاتتطیلألاعلیھا
عنھایُعبروأنواحتیاجاتھالآخرالطرفمشاعروتُقدر
یعرفھاأنالآخرمنالانتظاروعدمووضوحبصدق
محال.فھذابھاالبوحبدونویلبیھا
لھا:قالتحینمانفسھاوبینبینھاوتسترجعھاكلماتھاتتذكر
لتذكرنامعنىلاانشغالاتناخضمفينحبمننتذكرلم"إن
ھيلناتُقالالتياللطیفةالكلماتالفراغ،وقتفيإیاھم
الكئیبةوأیامناالصعبةأعمالنابھنواجھالذيوسلاحنازادنا

بتصرفاتعالمھاقتحمينور،یاالمظلمةالباردةولیالینا
لكِأقوللاوأخرى،فترةكلبالحبملیئةدافئة،بسیطة،
وامنحيأموركبینوازنيبلأبدًالاحیاتكمحوراجعلیھ
ومشاعرك.واھتمامكوقتكمنحقھاالأشیاء

أنیجبمتحركة،كدائرةالحیاةنعتبرأنعلیناابنتيیا
وعمل،(علم،من:تھمناالتيالأشیاءكلفیھانضع

زوجأصدقاء،أقارب،أھل،ھوایات،ودراسة،ومھمات،
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ھكذاالدائرةمركزفيأنفسناوضععلیناثموغیرھا)
الاھتماممنھاكلوسنعطيحولناالاشیاءكلستدور

شيءوضعمنالحذروعلینادورھا،یحینحینماالمطلوب
سندورالحالھذهفيلأنناالمنتصففيماشخصأوما

ونھملأنفسناونرھقفنرھقھالدوام،علىفقطھوحولھ
ذلكفقدناأوفشلناىوكثیرًاوسنتأذىالحیاة،جوانببقیة

حیاتنا"محورونجعلھحولھ،ندورالذيالمركز
صفحةوجدانمعتبدأأنوقررتالسیدةكلامأقنعھا
جدیدة.
*****

فيحارتبحرقة،تبكيبھاوإذلیلاًفلكغرفةسارةدخلت
سألتھا:تھدئتھاوحاولتأمرھا

ھناك؟ماذا_مابك؟
قائلة:بیدیھادمعاتھامسحت
تریدین؟_ماذا
الأخشاب،منالكثیرأضفناوباردةمثلجةلیلة_إنھا

حتىھنا،العملستتركمعنالنوریومآخرھذامعًاسنسھر
صنعتُلقدالوقت،لبعضمعناستجلسانوالسیدةمریمة
فستقًاأحضرسعیدالبرتقال،كعكةتعدوسیلاعصیرًا

قصاص⊰⊹───────━━──────⊹⊱دانية
247



باردة⊰⊹───────━━───────⊹⊱ليالٍ
لكنبنفسھلكِوتسلمیھرؤیتكیودكانلأجلكِ،سودانیًا
لھ.فتحتمنھيمھجةالسیدة
متحشرج:بصوتردت

حدث؟_وماذا
انصرف.ثمأجلھامنجلبھأنھ_أخبرھا
دمعاتھا.تمسحوھيفضحكتحدثمافلكتخیلت
فلك؟یاتبكینكنتِ_لماذا
نفسي.على_أبكي
كلامھا:فتابعتبتساؤلحاجبیھاسارةرفعت
التيوالذنوبالأخطاءإنسیئة،أناكمتعرفینلا_أنت
ھذاسارةیاالوحلفيغارقةأناجدًا،كثیرةفیھاوقعت

یخیفني!
وجودولولاكذلك،بأنھمیشعرونلاالحقیقون_السیئون
علیھا،بكیتيولاأخطائكرأیتِلماأعماقكفيالضوء
والعثرات.الذنوبعتمةتمحوفلكیامضیئةالتوبةدموع

فيأتصفحوأناالقرآنسورإحدىمنمقطعًا_سمعت
أتمالكأنأستطعلمكیاني،ھزتلقدقلیل،قبلالھاتف

أنھمتخیليالقیامةیومالنارأھلتصفكانتدموعي،
بماءیغاثوایستغیثواوإنیجدونولافقطماءشربةیتمنون
أنأخافعطشًا،والعطشنارًاالناریزیدالحرارةشدید
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حرقعلىأصبرلاضعیفةإنسانةأناسارةیامنھمأكون
العذاب؟ذلكسأحتملكیفإصبعيیصیببسیط

ھذهوتجبّر،وتكبرظلملمنالعذاباتھذهبأنسارةأخبرتھا
وأنأوامره،یطیعولااللهیخشىلالمنالشدیدةالعذابات
للتغیرللتوبةللعودةفرصةدائمًاھناكبعد،یفتلمالوقت

الواسعة،اللهرحمةعنلھاشرحتالحیاة،قیدعلىدمناما
بتوبةیُتبعأنیجبالنفسيوالاحتراقالألمھذاوأن

صادقة.
فلك:ھمستأخرى،دمعةتدحرجت

لاأنتعنھ،سوادًایقللاوقلبأسودماضٍأمتلك_لكنني
سارة.یاجیدًاتعرفینني
تؤثرآیةسماعلكِیسرأنتدبیرهومنیعرفك،الله_لكن
فلك،یالصوتكالسماءاشتاقتربماإلیھ،وتعیدكِفیكِ

عنالحیاةتبعدناماكثیرًافینا،الآیاتتؤثركیفانظري
وھبھوماقدراتھاستغلمنفوزفیالأجلھاخُلقناالتيالغایة
باللهویذكرھمالناسفيلیؤثرھاتفمجردكانولوإیاهالله

والنار.وبالجنة
بأناملھا:صدیقتھادمعاتتمسحوھيأضافتثمصمتت
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الطریقإلىللإسراعیحرككالألمدعيتیأسي_لا

خلقاللهأنویقالتحرّك،تحرّقمنأنیقالالصحیح،
دموعھذهفیھا،خشیھُدمعةًعبدهمنوأحبأبحرسبعة

الله.یحبھامضیئة

لي؟اللهسیغفر_ھل
انتظري.لھ،ذنبلاكمنالذنبمن_التائب
وفتحتھالخزانةأعلىمنالصغیرمصحفھالجلبسارعت

الزمر:سورةمنعظیمةآیاتعلیھالتتلو
عِبَادِيَ{قلُۡ حۡمَةِمِنتَقۡنَطُواْلاَأنَفسُِھِمۡعَلَىٰٓأسَۡرَفوُاْٱلَّذِینَیَٰ رَّ
ِۚ َإنَِّٱللهَّ نُوبَیَغۡفِرُٱللهَّ ھُۥجَمِیعًاۚٱلذُّ حِیمُٱلۡغَفوُرُھُوَإنَِّ *ٱلرَّ

كُمۡإلَِىٰوَأنَِیبُوٓاْ لاَثُمَّٱلۡعَذَابُیَأۡتِیَكُمُأنَقَبۡلِمِنلَھُۥوَأسَۡلمُِواْرَبِّ
تُنصَرُونَ}

*****

جاھزةكانتالأشیاءكلالمعیشة،لغرفةسارةعادت
نحوھا:مریمركضتومُرتبة،

فلك؟أینالكعكة،سأقطّعتعاليھیاسعیدة،_أنا
مردفة:وقبّلتھاسارةحملتھا
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الحمام.فيإنھاحالاً،_ستأتي
آثارھناككانتجیدًا،وجھھاغسلتأنبعدفلكأقبلت
خیّمالمائدةحولتحلقنعینیھا،حولترتسمللدموعخفیفة
واحتراقھا،الأخشابتآكلصوتمنإلالبرھةالھدوء
شيءلاالزجاجیة،بالنوافذالبَرَدحباتارتطاموصوت
الثرثرةبدأتالشتائیة،اللیاليفيالدفءنعمةیضاھي
السیدةأخذتكبیرة،بفرحةجدتھامعالكعكةمیميوقطعت
ھيغرفتھ،فيمعھلتجلسونھضتفارسوقطعةقطعتھا
لكنھالوقتطوالنائمبأنھویمثّلالوحدةیفضلبأنھتعرف

علىمقبلاًابنھایعودلوتودعزلتھ،تقتحمأنتریدیناملا
لكنھامعھنالبقاءمنھاالفتیاتطلبتسابقًا،كانكماالحیاة

تحبھنبراحتھن،یثرثرنلتدعھنوانسحبتبرفقرفضت
تؤمنكذلك،لیسوالأنھنبالحسرةوتشعربناتھاوكأنھن

وبأبسطدائمًاالبھجةصنعفيعجیبةقدرةللفتیاتبأن
والكلمات.الأمور
إلیھاسارةفقربتھاجدتھامعالخروجمیميرفضت
للطعام.تناولھاطریقةعلىوأشرفت
نور:ھتفت
جدیدة.لعبةلنعلب_ھیا
سیلینا:سألت
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ھي؟_ما

الفتاةستضعھاالجملةفيكلمةآخرومنجملة،_سأقول
ھي"دافئةأناسأبدأبھا،تبدأجدیدةبجملةجانبيقيالتي

تجمعنا"التياللیالي
فقالت:دورھاحانالتيفلكستقولھماإلىسارةتطلعت
الشخصقیمةلندركالسیئینالأشخاصمعالأیام_تجمعنا
یأتي.حینماالصحیح
لیلة.كلإلیكالحنین_یأتیني
وصلإلیھ،شوقھاوفيمُصعبفيتفكروھيسیلاأجابت
ردت:سارةعندالدور
الله،بینومابینكماتصلحأنفیھاستحاولالتي_اللیلة
المؤلمة.الأشیاءكلستصلح
تُنسَ،لالیلةكانتلساعات،بودوتسامرناللعبةاستمرت
طویلاً.منھنواحدةكلذاكرةفيأریجھاسیفوح
*****

تلفحالھواءنسماتلاسعة،والبرودةغائمًاالجوكان
الجامعةقربتتمشىنوركانتتتیبس،وتجعلھاالوجوه

معطفھاوجدان،وصولوتنتظرمحاضراتھاأنھتأنبعد
إلىالبردوصولیمنعلابالفروالمعبأالسمیكالطویل

بھاأودىبھما،تشعرتعدلمإذكفیھافركتأوصالھا،
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تدريلاوالأسى،بالحزنالشعورإلىحولھالماالتأمل
ھشاشة!أمقلبرقةأھذه

سببتعرفلمولوالوجوهعلىتراھادمعةكلتؤلمھا
لطالماعینینانطفاءیؤلمھاصاحبھا،وجنتيعلىنزولھا
الطریقفياستوقفھالطفلٍقلبھایعتصروأملاً،حباًتوھجتا
علبةأوبسكویتقطعةشراءمنھاطالباًرثةبملابس
منھ.منادیل
السیاراتتحتوتركضترتجفقطةمصیرفيتفكر
والبرودة.المطرمنتختبئ
أيتُجاهعجزھایثقلھاھؤلاء،كلعنمسؤولةبأنھاتشعر
قلباًتمتلكوتغییره،تبدیلھتستطیعولاعیناھاتلتقطھحزنٍ
ودال!.میمٍبدونولربماجداًمدھشاً
لرؤیتھافابتھجتأملھاوجدان،وصلحینماشاردةكانت
لوصولھانتبھتمدة،منذلھاأھداھاالتيالمظلةتحمل

وذكرتبالكآبةشعورھاتبددأنحاولتإلیھفسارعت
منھامخلوقاتھعلىأحنحكیمعظیمربھناكبأننفسھا
لجانبھالمقعدفيجلستوحكمة،لسببشيءكلوخلق
مَرِحة:جعلھاحاولتبنبرةقائلة

الطرقات!فيتتسكعوأنتتتجمد_قطتك
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أحزنتھ،وكمبھالأخیرةكلماتھافعلتھمانسيوكأنھضحك
سواءقلبھ،عنالأسىتاریختمحوبأنكفیلةرؤیتھاكأن

آخر.شيءأمالأسىذلكسببھيأكانت
نتحدث؟أنتریدیننابماذاحالكِ؟_كیف
أنوأودكلامك،فيفكرتلقدالله،منونعمة_بخیر
بشأنھ.نتحدث
مردفًا:ابتسم

ونتحدثكثیرًاأحبھمكانٍإلىأصحبكأنرأیكما_حسنًا،
ھناك؟
تأملتجدًا،ھادئًابعیدًا،جبلیًاطریقًاسلكموافقة،أومأت
مھیببمشھدوتتمایلالسماءتعانقالتيالسروأشجارنور

وكأننورشعرتفشیئًاشیئًاالخفیفة،الریاحمعوجمیل
بشغف:سألتھتقتربالغیوم

ستأخذني؟أین_أخبرني
مفاجأة_إنھا

نھایة.بلاالطریقوكأنأشعر_أرجوك،
صحیح؟جمیل_لكنھ
قلیلاً.ومخیف_نعم،

قائلاً:ضحكقولھامناستغرب
الجبل.أعلىمنأرمیكِلن_اطمئني
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عاصفةمجيءأخافخالٍالطریقولكنذلكأقصد_لا
ھنا.الطریقبناینقطعوأنقویةثلجیة
بالرحلة.واستمتعيجانبًامخاوفكِ_دعي
تجب،فلمناداھاإلیھانظرالسیارة،أوقفساعةنصفبعد

بتذمر:فردتإیقاظھاحاولالنوم،فيغارقةكانت
سیلا.یااذھبيأرجوكأنام_دعیني
قائلاً:ضحك
تام.باطمئنانونمتِمخاوفكتركتِأنك_یبدو
عنھماوتنفضعینیھاتفتحأنوحاولترأسھارفعت

بھمس:سألتالنعاس،
_أوصلنا؟

حیاتك.فيمنظرأروعلتشاھديتعالي_نعم،
الثلجیكسوھاالتيالجبالأحدأعلىبھماوإذمعًاخرجا
وجمالھا،زینتھابكاملمتألقةكعروسفتبدوالبیضاءبحلتھ
ساحرةأبیضبلونالنظرطولعلىالممتدةالأراضيبدت
الثلجندفتتأملللأعلىرأسھانوررفعتوبدیعة،جدًا

الناعمة.القطنكقطعتتساقطالتيالصغیرة
الله.سبحانمكانكلمنتأتيإنھا_الله!
بابتسامة:مردفًابكفھاأمسك

_تعالي.
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الثلج.تساقطوأتأملأرضًاھناأستلقيأن_أرید
قائلاً:ضحك

وحديھناأتیتلطالماأتعلمین؟بعد،فیما_ستنامین
معي.كونكِوتمنیت
بضعةبعدعلىیقعمقھىنحوصحبھامعًا،ومشیاابتسمت
وزوجتھ،عجوزرجلیدیرهدافئًاصغیرًاكانخطوات،

المقھىركنفيیقرأرجلمنإلاتقریبًافارغًاالمكانكان
منالكثیرومعھالأطفالأحداقتربالقھوة،ویحتسي
اشترىالمقھى،فيھناویبیعھایقطفھاالتيالنرجسأزھار
كانتالشرفة،فيطاولةاختاراثملنور،باقةمنھوجدان
فيوكأنھانورشعرتلوھلةالطبیعة،علىوتطلمسقوفة

المكان.فيالمنتشرینوالنقاءالسكنیةلفرطحلم
نتحدث.أنبإمكاننا_الآن
عبقاستنشقتلھ،ستقولھكانتماكلنسیتبأنھاأحست
قصیر:صمتبعدأردفتثمالنرجس
أتیتكونكأحببتلنا،لقاءآخرفيبھتفوھتلما_آسفة

كثیرًا.ذلكأقدربیننا،الآخرینتقحمولمنفسيإلىتشتكیني
تابعت:ثمتوقفت
لمستقبلنا،للتخطیطمعًاوسنعملمھجة،عندالعمل_تركت
أجلك.منسأحاولبأننيأعدك
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صورتيتمامًامخیلتكفيالتيالفتاةلستُأناوجدان
أنكمامحبتك،نتیجةليأنترسمتھعماتختلفالواقعیة
یُخیفنيوھذاسابقًا،تعرفھاكنتَالتيالفتاةغیرتالأیام
لستُبأننيعلمتلوستحبنيكنتَإنأدريلاأحیانًا،
عنالتعبیرأجیدولاالفتیات،كبقیةبالتفاصیلشغوفة
أسعىوعنادًابرودًاأمتلكوخجولة،بوضوحشعوري
أتوقفلالكننيأحبھ،لامفاجئًاوانفعالاًكثیرًا،لضبطھما

أنني...تعلمأنوأریدكنفسي،إصلاحعن
قائلاً:قاطعھا
وماالآن،علیھأنتِوماسابقًا،علیھكنتِماأحب_أنا

فيجمیلاًسیراهالآخریحبمننور،یامستقبلاًستكونینھ
تتغیرالتيالأشیاءمنالكثیرھناكأنأعرفحالاتھ،كل
أبدًا،یتغیرالاوروحھالإنسانجوھرلكنالأیامبمرورفینا
یافیكِمابكلأنتِأحبكِوإنمافیكِلشيءأحبكِلاوأنا

نور.
جدًا.وسعیدةوممتنةخجولةابتسامةابتسمت

*****
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الاجتماعفيبشرودوتفكرمریمشعرتُمشطسارةكانت
علىیتفقنالمطبخفيمعًاوسیلینافلكالیوم،سیحدثالذي

لخطوةمناسبةملابسًالتشتریامشمسیومٍفيمعًاالخروج
سارةوالدةمعھسعیدوصلمعًا،ستتخذانھاالتيالحجاب
السیدةوصلتساعةربعوبعدأمھا،واستقبلتسارةفأقبلت
الذيالھامالأمرعنتتساءلكانتفارس،بصحبةعبیر
سیلینامنوطلبوالداتھفارسنادىبھ،مناقشتھایرید

تغليالفضولونارالقھوةلتعدفلكنھضتبالطفلة،العنایة
بھ.سیتحدثونجللاًأمرًاھناكبأنتشعرأعماقھا،في
تخبرألامنھاوطلببالأمرسابقًاأمھأخبرقدفارسكان
وعبیروالدتھلجوارجلسالحقیقة،منیتأكدحتىأحدًا

منھما لكلالمقابلةالأریكةعلىووالدتھاوسارةأمامھما
فارس:سأل
الأخرى؟إحداكماتتذكر_ھل
بازدراء:عبیرردت
كھؤلاء؟أناسًاأعرفأنليأین_من
نسیتني.أنكیبدوما_على
بنزق:مردفةلفارسعبیرنظرت
ھذه؟ومنیافارس؟بھسنتناقشالذيالھامالأمر_ما

لزوجتي.أمًاتكونفیكمامنأعرفأن_أرید
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بعصبیة:عبیرفھتفتببرود،رد
فارس؟یاالھراءھذا_ما
حزینة:بنبرةسارةأمقالت

فؤادھا؟منقطعةكلانافیھفقدتالذيالیومذلك_أتذكرین
أكملت:ثمصمتت

أقنعتيحتىكثیرًاوحاولتيتبكینعنديجئت_أتذكرین؟
بعدابنتكفقدتلأنكالتوءمینإحدىیعطیكبأنزوجي
مباشرة.ولادتھا
بحنق:لسارةتنظروھيعبیرقاطعتھا

واثقةكنتلرؤیتك،الأولىاللحظةمنذلوجودكأرتح_لم
المشاكل.افتعالتنوینبأنك

قائلة:مھجةتدخلت
المشاكل.تفتعلولاصادقة_سارة
شبیھةنفسھاجعلتحاوللماذاأتت؟لماذاإذًا_ماھذا
لابنتي؟
سارة:أجابت
لاقدمجیئي،قبلبالأمرأعرفأكنولمأعرفھالا_أنا

لكنعجیبة،صدفةكانحدثماكلوبأنبالصُدفتؤمنین
تظھرأنمنللحقائقبدولاجدًاودقیقةعظیمةاللهتدابیر
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یمكنلاولكنتغطیتھایمكنكالشمسفالحقیقةوتنكشف
إخفائھا.
اللهتدبیرصحیحقلیلاً،وسرحسارةكلماتفارستأمل
ولماعرفھالماعائلتھاعنسناافتراقلولاجدًادقیق
ابنتھتحبمنوجدلماالآنالحقیقةتُكشفلمولوأحبھا،
عرفولوأم،فالخالةحقیقیةأمومةبمشاعرعلیھاوتحن
لتوافقوالدتھتكنلمربماعبیرابنةلیستسناأنسابقًا
بالمسمیاتكثیرًاتعتنيكانتفقدبھازواجھعلى

شبابھا.فيالاجتماعیة
سارة:والدةفارسسأل
عنھا؟التخلياستطعتمكیفأخبرینيالحقیقة؟ھي_ما

عبیر:صاحت
المال،مقابلھایریدونمختلقةقصةبني،یاكاذبون_إنھم
تحتاجون؟كمجیدًا،الناسمنالنوعھذاأعرف

فارس:رد
ھذهومذكراتھاتفاصیلھ،كلفيسناعقدیشبھالعقد_لكن

وتفاصیلأسرارالدفترھذافيسواھا،یعرفھاأحدلا
علیھاشاھدلاوبینھابینيوكلماتذكریاتھناكوتواریخ،
خطھاأحفظأنيغیربیديالدفترھذاأھداھامنأناسوانا،

حزنھاعنيوأخفتفیھاذبُلتأیامًاالآنأتذكروأسلوبھا،
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التيالأیامھيتلككانتعرفتالآنسببھأعرففلم

یاھذامنأكثرالإنكاربإمكانكلیسالحقیقة،فیھااكتشفت
عبیر.سیدة

سارة:أمأكملتوجھھا،منالدماءوانسحبتعبیرصمتت
فقدتحینمافظیعةانھیارحالةفيالسیدةھذه_كانت
لفقدانھازوجھاوسیطلقھاستتدمرعائلتھابأنقالتطفلتھا،
حالاتناأسوأفينحنوكناكثیرًاتعانيأنھاأخبرتناالطفل
أنناحتىبعد،الولادةعملیةتكالیفدفعناقدنكنلمالمادیة

القریةأھلعلیناتصدقبللھماالملابسشراءنستطعلن
أمامناانھیارھاأمامزوجيضعفالقدیمة،الثیابببعض
فأعطاھانفسھ،وبینبینھوعجزهالداخليانھیارهوأمام
قلبي.منوجزءًاالتوءمینإحدى
تابعت:ثمریقھاابتلعت
سارةبكتكلماالأخرى،علىقلقتبسارةاعتنیت_كلما
كلحضني،تحتاجالتيأختھاعلىوأبكيبقوةأضمھا
الضمیربتأنیبومشوبةناقصة،كانتالصغیرةأفراحنا
تفكريألمبقوة،مانعتلكنھاسنارؤیةكثیرًاطلبناوالألم،

أمُھاقلبفيتفكريألمالفتاة؟بوالديّیومًاعبیریا
المكسور؟

یرتجف:بصوتعبیرأجابت

قصاص⊰⊹───────━━──────⊹⊱دانية
261



باردة⊰⊹───────━━───────⊹⊱ليالٍ
الذریةنعمةمحرومینلستمواحدةعندكمأبدًا،أفكرلم_لا

أملافقط،ليأردتھاالولادة،بعدیموتونأطفاليكلمثلي،
یحبھاأنلأحدینبغيلاعائلتي،غیرعائلةولاسوايلھا

أتفھمین؟أناإلايبأمومة
حبمنأكثرأحببتھاورعایتھا،حمایتھافيمجنونةكنت
تنبشونلماذاروحي،منكجزءأحببتھالھا،شخصأي

لماذا؟الآنالجرح
وشكعلىوھيأكملتثموغصتھادمعاتھاتبتلعصمتت

الانھیار:
إنھاأمھا،لستُأننيفكرةتؤلمنيكمافقدھایؤلمني_لا
فقط.أناأنا،ابنتيوھيأمھاأناأتفھمون؟أناابنتي

دمعاتھاإمساكعلىسارةتقوَلمبالبكاء،عبیرانھارت
متحشرج:بصوتقالت
لمبجرحكلاكماتذكرقدیمةصفحةفتحتلأننيآسفة_أنا
أنأریدكنتالحقیقة،ھذهثمرةماأدريلاالأیام،تشفھ
شكوكھوأنمخادعة،لستُأننيفارسللسیدأثبت

الحقیقةعرفتحینماوأننيمفھومةغیركانتليواتھاماتھ
عنھا.الصمتأستطعلم

دمعاتھا:مسحت

قصاص⊰⊹───────━━──────⊹⊱دانية
262



باردة⊰⊹───────━━───────⊹⊱ليالٍ
أمالحقیقةكشفأردتلأننيشجاعةأناھلأدري_لا
الخبرأذىتحملتلأنھاالشجاعةھيوسناغبیة،أنني

تحب!منمشاعرعلىحفاظًاوصمتتوحدھا
صرختبانفعالسارةأمنحوونھضتعبیرالسیدةھدأت
إیاھا:مھددة
سأفعلھا.صدقًاسأقتلكبالأمرزوجيعلم_لو

قائلاً:عنھاوأبعدھافارسنھض
فحسب.التأكدأریدكنتأحد،أينخبر_لن

_وھما؟
واقفة:سارةھتفت
أعدك.نفعل_لن

بغضب:لفارسقائلةبكرهنحوھانظرت
الأبد.إلىرؤیتھاأریدلافارسیاالعملمن_افصلھا
بقوة:سارةقاطعتھا
اندفعتغزیرةعاطفةعنھا،أتخلىولنأختيابنة_مریم

دم،رابطةبیننامرة،لأولرؤیتھامنذاتجاھھاقلبيمن
السیدةسوىیقررهلاأمرھذاھناوبقائيكأمھا،خالتھا
بعدلھا.أثقالتيمھجة
تقولھ،مالكلوینصتسارةحركاتیراقبفارسكان
اطمأنوكأنھالأخیرة،كلماتھاسماععندبالارتیاحشعر
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كلماتھا؟مسؤولیةسارةستحتملھلولكنابنتھ،لمستقبل

صغیرتھستتركھلبھما؟تحلموعائلةلمستقبلتحتاجألن
أخرى؟مرةالأمواحتیاجالھجرانتعاني
قلبھاوفتاتودموعھاالمكسوركبریائھابقایاعبیرلملمت
ھذاتزورلنأنھاالعظیماللهباسمحالفةبالانصرافوھمت
فارسمنوطلبتفیھ،تعیشسارةدامتماالمنزل
وأخرى.فترةكلإلیھاالطفلةإحضار

*****

فيمعھمالعیشسارةوالدةمنفارسطلبأیامعدةبعد
بعدالفكرةأحبتثمخجلتالآن،قریبتھمتعدفھيالمنزل
وحاجیاتھامتاعھابعضأحضرتلھا،وسارةمھجةتشجیع
غریببشكلمھجةمعانسجمتمعھم،للعیشوانتقلت
وبینھماوالأزھارالتأملوتحببالتطریزتعملفالأخرى
یشبھھ.لمنیمیلفالمرءالمشتركةالأمورمنالكثیر
الأفقرحابةیتوسطوالبدرصافیةالسماءكانتالمساءفي

تتلألأ،وھناكھناالمترامیةالنجوممنحفنةآخّاذ،بتألقٍ
التيالعواصفبسببالمتكوّمةالملابسلتنشرفلكخرجت

بھشعرتلكنھاقارسًاالنسیمكانأسابیع،منذتھدألم
بأنظنتالأشجاربینخفیفةبحركةشعرتلطیفًا،منعشًا
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فإذنظرتعاد،الصوتلكنعملھافتابعتماقطةھناك
ماأعادتلفؤادھا،الخوفتسللما،لرجلطویلبظلٍ
ومعھاالأشجارنحومتجھةببطءوخطتللسلةبیدیھا
ھتفت:عصا،
ھنا؟_من
ھامسًا:الردجاءھا
رأیتكِ!_أخیرًا

سعید؟_آه
الذيھذاوماالاختفاء؟ھذاكلماإلیكِ،اشتقت_نعم،
ترتدیھ؟
حجاب._إنھ

مرارًامنكطلبتلقدفوجئتلكننيحجاب،أنھ_أعرف
تقتنعي.فلمتتحجبيأن

مجیبة:زفرت
منشيءبأيتذكرنيلاجدیدة،فتاةالآنأنا_سعید
فضلك.منالآنواذھبالماضي
أضافت:ثمقلیلاًسكتت
وداعًا.أخرى،مرةتكلمني_ولا
ببرود:رد

تریدین.كما_حاضر،
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عنھایتخلىأنبإمكانھأھكذاغضبھا،نیرانأشعلرده

ودموعًاطویلاً،نفسیًاصراعًاكلفھاالقرارھذابسھولة؟
بكلمةسریعًاالأمرعندهلینتھيعدیدة،للیالٍوسادتھابللت

بھذالیردملفوفرأسشراءمنھتطلبوكأنھا"حاضر"
واستفزھا.آلمھاالذيالرد

سألھا:
تذھبي؟ألن_ھیا
عملي.إلىلأعودأولاًرحیلكأنتظر_بلى،
ما.یومًاسیحدثھذاأنتمامًاأعرف_كنتُ
سؤالھعننفسھاإمساكتستطعلمذاھبًا،استدارثمقالھا
مریرة:بلھجةوتابعفتوقفبكلامھ،یقصدهعما

ما.یومًاعنيستتخلین_بأنكِ
یعنیھ.الأمرلكوناستراحت
_لماذا؟

كنتِنفسھا،الحبكمیةتبادلیننيكنتبأنكأشعر_لم
الأحیان.أكثرتجاملینني

سعید.یاصحیحًا_لیس
إذًا؟قراركتفسرین_بماذا
مجروحًاكانقلبھابأنإخبارهعلیھایصعبتنھیدةأطلقت
منتخافلكونھاوعمیقةصادقةمشاعرلھتقدململذلك
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لشرحأحیانًاتحتاجتصرفاتكبعضلتبریرجدید،خذلانٍ
فحسب:الأخیرقرارھاسببعنأجابتھكاملة،حیاتكقصة

فیھ.السیرنكملألاعلیناخاطئًاطریقًاسلكناأننا_أدركت
قلبي؟سیحتلالذيالحزنفيتفكري_ألم
فيمعكأتابعأنالظلمقمةبلقراريفيأظلمكلا_أنا

النار.إلىكلاناتقودعلاقة
حقیقیةوتوبتھاصادقًا،كلامھاأنشعرحینماقلبھھدأ

لوعنھ،للبعدحجةأوفیھكرھًالیسقرارھاأنفھمونقیة،
خوفھاذكرتأنھاكمالھ،وبررتتوقفتلماكذلككان
ھلالله،غضبمنفحسبنفسھاعلىولیسأیضًاھوعلیھ
یحبنا؟لامنعلینایخاف
الأغصانبعضوتمایلتالزمنمنلبرھةالصمتعم

وسكینةً.ھدوءًااللیلیزیدلطیفحفیفصوتمصدرة
الآن.الذھاب_علي
قائلاً:فناداھاتمضيكادت

رفیقةأریدكصحیحًا؟طریقًامعيتسیريأن_أستقبلین
فلك.یاسواكِأریدلادربي،في
القمر،ضوءتحتثغرھازینتخجولةابتسامةلمح

بھدوء،مغادرًافابتسمیأملھاالتيالإجابةإلیھفوصلت
كأنھبخفة،قلبھاإلىیتسلللطیفًاوشعورًاعملھاإلىعادت
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فؤادھافيمابقعةلینیردلفالقمرضوءمنخیطًا

ویؤنسھ.

*****

منسیلیناانتھاءینتظروھوفارسمعیتحدثمُصعبكان
قلیلبعدلمنزلھا،لاصطحابھاوأغراضھانفسھاتجھیز
طوالشاردةبدتللسیارة،وصعدانحوھافأقبلخرجت
سألت:السیارة،توقفتحینماإلاتتحدثلمالطریق

_وصلنا؟
_نعم.

أویتباطأأنالزمنمنیریدكانكذلك،وھوتتحركلم
نظرلھ،مستعدًایكنلمالیوم،ھذایأتيلاحتىیتوقف
وكأنھاباطمئنانمكانھفيمستقرًایزاللاالخاتمفكانلیدھا
ھتفت:بإصبعھا،أحاطمنذنزعھتحاوللم

الیوم.لھذامستعدةأكن_لم
بھ،یفكرماوقالتماشعورٍفياشتركالقدسمع،ماراقھ
لاأمأیضًا؟عنھللابتعادمستعدةلیستبأنھاھذاأیعني
مواجھتھم؟تخاف
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وعقلھقلبھحولیلتفالذيتساؤلاتھخیطعلیھقطعت
بقولھا:
ورطةمنوانتقلتبمشكلة،المشكلةحللتوكأنني_أشعر
أخرى.لورطة

باستنكار:قال
وورطة؟مشكلةبأنني_تقصدین
الإیجابیةالوحیدةالورطةأنھتخبرهكادتغصتھاابتلعت

تقصدهتكنلمعنھا،الابتعادفكرةتؤلمھاوالتيحیاتھافي
كیفمشكلة،یعدكانذاتھبحدالحلأنتقصدبلھو

وعینفة،مخیفةستكونأمھافعلرداتلوالدیھا؟ستشرح
للطبیبالسرإفشاءبسببوالتأنیبالشتائمتنالھالن

وعقدوالدراسة،البیتوتركھاعملھابسبببلفحسب،
حتىوافتراق،طلاقالآنسیتبعھالذيالمفاجئقرانھا
علىسیرتھاستصبحعنھ،أحدٌیسكتولنیسلملنحجابھا

قریبًا.العائلة(ترند)ستصبحلسان،كل
بحرفيوتغرقدموعھاغیومتحشدإنھاصمتھا،یریحھلم

ماھي.یعرفلاالتيالسوداءأفكارھا
_ستبكین؟
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صمتھالیفھمھا،شيءبأيتتحدثأنمنھاأرادسألھا،
الاكتشافھذاویسعده،یریحھالجمیعصمتبینمایستفزه

نحوھا.مشاعرهكمیةلھأثبتالذيھو
أجابت:

لاكثیرًاأفكرحینمالكننيآسفة،المشكلة،بأنكأقصد_لا
الكلام.أجید
یزعجك؟الذي_ما
والحدیثمشاعرھاتمویھسوىتجیدلاوكانتواضحًاكان
شعورھا:عنبعیدًامنطقیةتبدوالتيالأشیاءعن

للسمعةكثیرًایھتممجتمعٍفي"مُطلقة"كلمةمن_أخاف
والمظاھر.
بكلامتأبھيفلاسواكِیعیشھالنحیاتكأن_تذكري
برضاتھتميفلاعنكِراضٍالناسربدامماالناس،
أنتِیریحكمافافعليتدرك،لاغایةالناسغایةسواه،

بالأسىشعركلاھما،علىبالخیبةالحدیثسحابةأمطرت
بھ،التمسكأونحوهالشعورمنشیئًایحمللمكلامھالأن
كونھبرغمللواقعللاستسلامویلجأیصمتجعلھوھذا
عمرًامعھاستبقائھامنلیتمكنمنھاأملومضةینتظر
بنصیحةالموقفأنھىلكونھالضیقصدرھاوملأبأكملھ،
منھا!الخلاصیودوكأنھقرارھافيالمضيعلىتشجعھا
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*****

دفتر.یا"مرحبًا
والأخیرةالأولىللمرةعلیكسأكتبأننيالقولبإمكانك
الجمیعیشتاقكماالراحلةلصدیقتكتشتاقربمافحسب،

نفقدحینماأنفسنامنجزءًانتفقدنحنألومكلالھا،ھنا
ھذافيشھورعدةعليّمرتلقدعلینا،یعزشخصًا
حینماالمطبخفيكنتأیاممنذالحقیقة،كشفبعدالمنزل
الناسأحقبأننيقالدفتر،یاإليوأعادكفارسجاء

أیضًاالعقدإليأعادأشیائھا،علىوبالمحافظةبمعرفتھا
وسوسغریبًاحدسًالكنالسابق،لعقديجدًامطابقًاكان
دفتر!یاصحتھافيعجیبةأحاسیسيھو،لیسأنھإلي

العقدبدّلقدبأنھأخبرنيثمإیاهإعطائيبعدقلیلاًسكت
یدريلاسنا،كعقدجعلھالثمینالذھبنوعإلىالقدیم
مھماأشیائيوأنعلیھھوماعلىالقدیمأحببأننيفارس
وأنوذكریاتأیامًامعھاتشاركتلأننيأحبھابسیطةكانت
قدھدیةأثمنكانقلبي،فيمكانھاتعویضبإمكانھشيءلا

خاصشيءعلىیومًاأحصللمحیاتي،فيعلیھاحصلت
والبساتینالحقولفيألعبكنتالفتیات،كبقیةبي

والأمیرات،العرائسدمىفياللعبمنبدلاًوالشاطئ
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ادخرتلقدالمنزل،مستلزماتلشراءالمالیكفیناوبالكاد
احتفظالتيالأولىالمرةوإنھالنفسيكلھالشھرھذامال
الآنأننيمھجةالسیدةليقالتلي،المالببعضفیھا

العملعدموبإمكانيالعائلةھذهمنجزءًاأصبحت
أحبلأننيذلكرفضتلكننيأخرى،طباخةوسیجلبوا
وبقیتلوحديلينورغرفةأخذتالمنزل،بشؤونالعنایة
الذيالمالفيالكتبسأشتريبأننيأظنلفلك،الغرفةتلك
الحُلوةلصغیرتيقصصًاوسأجلبتربویةسأختارھامعي
یُشبھك،صغیرًادفترًاسأحضروكذلكمعًا،نقرأھاكي

فستانٍحیاكةلأجلللخیاطةمعھاأخذيفلكمنوسأطلب
جدیدةمشاعرًاالآنأختبرُإننيلمیمي،كخالةٍبيیلیقجدید
أعدلمالمنزل،لھذامجیئيعلىأحیانًابالندمأشعردفتر،یا

فوقتضعھناالمعیشةقبلاً،علیھكنتُلماالعودةأستطیع
التيالبساطةمنشیئًامنيوتسلبكبیرةمسؤولیةعاتقيّ
تصرفاتيحسابأحسبأنالآنعليأعیشُھا،كنتُ

لأننيالآخرینأمامالأشیاءفعلفيوطریقتيوكلماتي
منيتتعلمطفلةھناكولأنمعروفة،عائلةمنجزء

یاآهالطویل،الحیاةطریقفيخطواتيوراءوتمشي
دفتر...
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تربیةآمللمریم،نظرتكلمابالبكاءالرغبةتراودني
حبیشبھحبًامنحھاأرجوسنا،تأملكانتكماالصغیرة

كانتكماالصغیرةبتفاصیلھاسأعتنيالدافئ،العذبأمھا
تفعل.أنتود

أشُاھدمعًا،بصورھماقلبّتكلمابالبكاءالرغبةتراودني
إنھعلیھ؛قلبيویؤلمنيفارسبشخصیةالحاصلالفرق
شاحب،وجھھنحیل،وجسمھضعیفةصحتھمنطفئ،الآن
لكننيبسیطبمقدارولولعالمھالتسللأتمنىجدًا،وحیدإنھ
أستطیع!لا

علیھتمركیفترىیاالباردة،الطویلةاللیاليفيفیھأفُكر
یحتویھ؟دافئٍقلبٍدونوحشتھ؟تبددثرثرةدون
یبوحلمنحلقھ،فيالعالقالكثیفالكلامبكمیةیذھبأین

تخالجھ؟التيالمشاعربفوضى
مابطریقةلكننيدفتر،یاالكلامھذامثلقولليیحقلا

وتلونیھا.لحیاتھلمساتيبعضإضافةأتمنى
بكلللعنایةكبیرةورغبةللاحتواء،واسعٌمكانٌقلبيفي

فيبالغةصعوبةأجدلذلكبنفسھ،العنایةیجیدلاإنسان
بأينحوهمشاعريتتسربلاكيأمامھنفسيضبط

منكثیرفيطاقتيویستنزفیرھقني،ھذاطریقة،
مساءً،أوصباحًابرؤیتھالاصطدامعدمأحاولالأحیان،
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عنالكلامكانوإنحتىمعھالحدیثمساحاتوتقلیل
دفتر...یاآهفحسب،میمي

المرةلأنھاھي؟تفعلكانتكماالكتابةقررتلماذاأعرفتَ
إلىقولھاأخشىوأحادیثًامشاعرًافیھاأحملالتيالأولى
الكتابة!إلامتنفسًالھاأجدولافیھا،التفكیروأخشىأحد،
القدیمةسارةفقدتُلقدنفسي،لكرهیقودنيیحدثما

مافیھا،بكلحیاتھاأعیشوكأننيأحیانًاأشعرالبریئة،
وزوجھابنتھ،الذيبیتھامنالاقترابليیحقلاوبأنھ
الصبركمیةأدريلاأنجبتھا،التيوابنتھاأحبتھ،الذي

اخترتھ،الذيالطریقھذافيلأتابعأحتاجھاالتيوالعون
السكینة.قلبيیرزقوأنبالقوةیمدنيبأنیومكلاللهأدعو
دفتر."یاالآنوداعًا

*****

مدةمنذمُصعبمعكلامھجدیدة،بنفسیةالیوماستیقظلقد
النافذةوفتحالستارةأبعدعدیدة،لیالٍطوالیفكرجعلھ
معحدیثھتفاصیلتذكرمنعشة،نسماتوجھھداعبت
أمامھما،ظلالھماوارتسمتمعًایقفانكاناحینمامُصعب
أرادالذيالرجلقصةیعرفكانإنحینھامُصعبسألھ
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یقصھاأنمنھوطلببالنفيفارسفأجابظلھمنالتخلص

علیھ:
یزعجھأنھبحجةظلھمنالتخلصیریدرجلٌھناك_كان
بأقصىیجريأخذالأولىالمرةفيرؤیتھ،ویكرهكثیرًا
بلذلكفيیفلحلملكنھمنھ،ویھربیبتعدلعلھسرعة
لعلھكبیرةبعصاضربھحاولثمنتیجة،بدوننفسھأتعب
معھ،الظلبقيلقدجدوىبدونلكنویرحلیخاف

قتلبینالمحاولاتفيطویلاًالرجلمحاولاتواستمرت
منھ.والھربالظل
غبي؟أمأحمقأتراهفارس؟یاالرجلھذافيرأیكما

_كلاھما.
فارس.یامثلھ_لكننا
مُصعب:فأكملاستنكارًاحاحبیھفارسرفع

یتعرضإنماالطریقة،بنفسمشكلاتھیعالجمنا_كثیرٌ
أكانسواءبالھرب،حلھایحاولحتىمؤلمةلمشكلة
فیرغمفیھاالتفكیرمنأوالحیاةمنأوالمكانمنالھروب
ماسرعانولكنھیذكرھالاكيكثیرةوأشیاءبضغوطنفسھ

بمجردتحلولمموجودةزالتلاالمشكلةأنیكتشف
منھا.الھروب
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والصراخوالغضببالعنفمشاكلھمحلیحاولونوآخرین
المشاكل.علاجفيفاشلتینالطریقتینوكلاالدائم
یغضبلمالأول،النوعمنوأنھالمقصودأنھفارسفھم
وتبعھانصیحتھاحترمبلالطریقةبھذهإلیھتحدثھمن

بسؤال:
مُصعب؟یاإذًانحلھا_كیف

الظل.لصاحبقیلاحلینعلیكِ_سأعرض
یقضيفیھ،یفكرولایقاومھألایستطیعكانأنھأولھما:
المساءفيوحدهسیذھبالظلأنمتقبلاًطبیعيبشكلیومھ
معستحلحیاتنافيالمشاكلبعضوھكذامنھ،جھددون
لوولیستركناھالولقوليوانتبھفحسب،الوقتمرور
منھا.ھربنا

الحیاةفيطبیعةأنھعلىللظلینظرأنعلیھكانثانیھما:
علیھكانلذلكحاولنا،مھماتغییرهنستطیعلامنھاوجزء

یعرفھ.لاماحكمةوراءھاأنویفھمالحقیقةھذهیتقبلأن
مبتسمًالفارسنظرهأعادثمبتأملللسماءونظرصمت

بود:
لیسبدونھالأنھابتلاءات،بدونحیاةتوجدلافارس_یا
یوفىإنماالناس،إیمانبینوتفاوتوصبرأجرھناك

اللهرسولفقدكمتذكرحساب،بغیرأجرھمالصابرون
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كانتحزنھبرغمولكنأحبتھ؟منوسلمعلیھاللهصلى
یاتتوقفلاالحیاةوالحب،والعطاءبالعململیئةحیاتھ

فارس.
تحبكماالله--رحمھازوجتكأنوتذكرونفسكبطفلتكفكر

یاحزنًافكفاكبسعادة،وتعیشابخیرتكوناأنوتریدكما
رجل.

*****

قلیل.بعدالحفلسیبدأنتأخر،نكادالعمابنة_ھیا
طفولیةبنبرةسألتوزینتھابھائھابكاملمسرعةأقبلت

متدللة:
صحیح؟جمیلةأبدورأیك؟_ما
عذبة:ابتسامةمُصعبابتسم

العروس!سیحسبونكرائعةسیلینا،یا_أمیرة
ضحكت:
شھرین،منذالعروسكنتُعزیزي،یاالدرجةلھذه_لیس
لاحتىوجھيفوقالحجابوأسدلالعباءةسأرتديانتظر
الخرائط.ھذهأحدیرى
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بسرعة.ھیا_بطلة

أتأخر.لن_حاضر
مُصعب:ضحك

ثلاث؟أمساعتینالوعد؟ھذامدةكم_
للغرفة.عائدةابتسمت

بابنةلھاندائھمنیستغربونأھلھاكانزواجھمابدایةفي
الحبیحملبأنھیشعركثیرًا،النداءھذایحبلكنھالعم

ینادیھاالأیامھذهالدارجةالألفاظیكرهوالعمیق،الحقیقي
الدار).ریحانةالقلب،حبةالعم،(ابنةبـ:دائمًا
فيمستغرقًافشردأشھرعدةقبلللماضيذاكرتھأخذتھ

الذكریات.
أنقبلمحترقةبأعصابمُصعبعاشھالذيالیومذلك

منكلاھمانزلفحینماحیاتھ،أیامأجملمنذكراهتصبح
منخوفھاكانوإنحتىقلیلاً،ناحیتھالأنالسیارة

وخشیةلھحبًاولیسالمجتمعمنخوفھامنینبعالانفصال
علىابتسامةرسمحاولاتجاھھا،بالمسؤولیةشعرفراقھ،
بمرح:مردفًاإلیھاوالتفتشفتیھ

معجزة؟_أتنتظرین
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الأیامتذكرتمعدودة،بلحظاتمزاجھوانقلابقولھفاجأھا

وجدعندماإلامزاجھینقلبولمیبتسملمحینماالماضیة
منھا؟یسخرأنھأمأیضًا؟الآنوجدهأتراهتتساءلحلاً،

بسؤال:سؤالھفأتبعحزینتین،بعینینلھابتسمت
السابقة؟المرةفيأنقذك_من

_أنت.
الآن؟سینقذكومنوعونھ،اللهفضلبعد_أنا

فھتف:لصمتھاعادت
طبعًا._أنا

سألتھ:الكلام،فيلأسلوبھبالضحكالرغبةروادتھا
_كیف؟
الطابقرقممُصعبضغطللمصعد،دلفاأنبعدأجابھا
الثاني،الطابقفيیقعمنزلھاأنمعرفتھرغمالأخیر
الحماس:منبشيءأردف

علىستحصلینلكنك"المطلقة"بـ:تنعتینلنأنكِ_صحیح
جدید.لقب

ھتف:ثمصمت
كانتإنوھذااللقبھذاعلىستحصلین_متزوجة!
تزعجك.لامعيالمعیشة
تنھدت:
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كونيأخافأخرى؟وأحلامحیاةلدیكألیس_وأنت؟
یُشعرنيھذابمشكلاتي،وأزعجكمساعدتي،علىأجبرك
اتجاھك.بالذنب
إیاھا:سائلاًمنھااقترب
السابقة؟بالخطةالقبولعلىأجبركالذيمن_سیلا
_أنت.
سیلینا!أنا،أیضًاالآن؟الحلھذااخترعالذي_ومن
مساعدةلمجردالمصیریةالقراراتیتخذونلاالرجال
بھذهلأحاولأكنلمأناافھميللخواطر،وجبرومجاملة
فتاة.أیةلأجلھكذاوالطریقةالجدیة
سریعة،خفیفةصارتالمتثاقلةقلبھادقاتسمعت،ماھالھا

داخلھا.فيتتطایرالفراشاتجعللطیفًاشعورًاخالجھا
مُصعب:تابع

علىموافقتكتكونوأنیجبركِ،منأناأكونأن_أخاف
فحسبینتظركمماالھربلمجردموافقةكانتقراراتي
أنا.أجليمنولیس
بعینیھا:الدموعتلألأت
مُصعب.یا_أبدًا
ضیفوجاءھاإلیھاشتاقتكلماكانتباسمھ،نطقتأخیرًا
تكتبھنفسھا،وبینبینھابصمتاسمھترددالحزینالحنین
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أخیرًاالآنمطر،بعدالزجاجوفوقالأوراقأطرافعلى

بأيمصحوبغیرھيبصوتھاوسماعھنطقھ،استطاعت
بأصابعھا:دمعاتھاتلتقطوھيخافتةبنبرةقالتقبلھ،لقب

سأفضّلكنتُجمیلشيءھوینتظرنيماكانوإن_حتى
إلیك.الھروب
_حقًا؟

مردفة:بینھماالمسافةقطعت
إلىالدافئقلبكفياختبئدعنيوبارد،مُخیفالعالم_ھذا
الأبد.
قائلاً:إلیھضمھا
لكِ._ھو

*****

وتھدھدهیدیھابكلتاالصغیرالكائنذلكتحتضنفلككانت
بحنان،جبینھفوققبلةطبعتقلبھا،ملءأحبتھلقدبرقة،
سلمى:أقبلت
فلك؟یانام_ھل
یُشبھك!كمسلمىیاملاكإنھ_بلى،
یشبھني.أنھكسماعیسعدنيشيء_لا
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مردفة:فلكیديبینمنبرفقأخذتھ
ثمالفتیاتوأرىلنوروأباركجدتھعندسأدعھاتفقنا_كما
بھذاأخبرتیھمصغیرًا،یزاللاكثیرًا،علیھأخافأعود

القصیر.لمجیئيیتضایقواأنأریدھملافلكیاصحیح
سعیدوأخبرتتقلقي،لاسلمىیاذلكوتفھموا_أخبرتھم

لمنزلك.لإعادتكساعةربعبعدیأتيأنأیضًا
الله.شاءإنلكماوالعقبىفلكیاشكرًا_ممتاز،
فلك:ضحكت
_آمین.

مریمشعرتجدّلجالسةمھجةمنزلفيكانتفقدسارةأما
بریئة:بسعادةالصغیرةقالتزفاف،بحفلةیلیقأنیقبشكل

رؤیةوأحبالحفلاتأحبأخرى،حفلةسأحضر_مرحى!
لأنكسارةماماأحبكِالأمیرات،یشبھناللواتيالعروسات

معكِ.للحفلاتتأخذیننيولأنكمعيبقیتي
وستكونینأیضًاستكبرینغدًاحلوتي،یاأحبكِ_وأنا

الله.شاءإنمثلھنجمیلةعروسة
نحوھا:میمياستدرات
عروسة؟وأصبحأكبرحتىمعيستبقینھل_حقًا؟
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صغیرةلطفلةكیفالحزن،یشوبھاابتسامةسارةابتسمت

والفراقالغیابفكرةمنوتخافالطریقةبھذهتفكرأن
معھا؟البقاءستستطیعترىیاھلالدرجة؟لھذه

المعیشةلغرفةدلفقدوراءھامنرجوليٌصوتٌأضاف
لتوه:
الأبد؟وإلىبلالوقت؟لذلكمعناتبقینأنرأیكِ_ما
الفتاةھيسارةأنفارسقررالتفكیرمنالكثیربعد

كثیرًاالسابقةزوجتھتُشبھوعطوفة،طیبةإنھاالمناسبة،
نصیب،اسمھامنلھاسارةابنتھ،تُحبإلیھا،حنینھوتھیّج
ستستطیعربماودفئھا،نورھافيالشمستشبھبأنھایشعر
وحیاتھ.قلبھفيالمظلمةالأماكنإضاءة

فأضاف:سارة،تجبھلم
جمیلةعائلةنكوّنأنأریدفحسب،لمریمأمًاتكوني_لن
سارة.یاتحتاجكمنفقطمریملیستمعًا،
یكونوأنوأثر،معنىلوجودھایكونأنأحبتلطالما
یدھا:مریمأمسكتویحتاجھا،وجودھایحبمنھناك
سارة؟مامامعناستبقین_ھل
وضاءة:بابتسامةأجابتثملكلیھماسارةنظرت
سرور.وبكل_سأبقى

قصاص⊰⊹───────━━──────⊹⊱دانية
283



باردة⊰⊹───────━━───────⊹⊱ليالٍ
*****

وتوفیقھاللهبعونتمت

للكتابات:التلغرامقناة
https://t.me/daniaqasaas

الفیسبوك:حسابعلىاللطیفةبآرائكمأسُعد

قصاص.دانیة
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لـ:القلبمنشكرًا

الحنون.أميوقلبالدافئة،_عائلتي

الأولىروایتيأحبتالتيالجمیلةالفتاةحمامي)_(آیة
لحروفيوحُبكِحماسكغیبًا،تحفظھاجعلتھالدرجةبشغف

الروایة.ھذهلإكمالقویًاحافزًاكانا

لكونھاإضافةوتشجیعھا،ملاحظاتھاعلىالعقلة)_(تسنیم
الشخصیات.إحدىكتابةفيإلھاميمصدر

رسلان.إلھامالمبدعة:الطیبةالمدققة

طیفور.أسیمةجدًا:اللطیفةالغلافمصممة
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